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ولم تتجـه للخـارج فتتحـول إلى نزعـة تدميرية، وفـق ما جاء 

في كتابـه "مـا فـوق مبـدأ اللـذة".
وفي كتابهـا "سـيجيء المـوت وسـتكون له عينـاك"، تحصي 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

ة الانتحارية محلية الصنع على خطوط الاشـتباكات شمال غربي سـوريا، وباتت سلاحًًا تسـتخدمه  دخلـت الطائرات المـسيرر
قـوات النظـام السـوري وحًلفاؤها بكثافـة منذ مطلـع 2024، متبعة نهجًـا جديدًا يهدد حًيـاة الناس ويدمر وسـائل بقائهم 

عيشهم. وسبل 
ة مذخـرة انتحارية مـن قبل قـوات النظام وروسـيا  ووثقـت فـرق "الدفـاع المـدني السـوري" 13 هجومًـا بطائـرات مـسيرر

والميليشـيات الإيرانيـة على مناطـق شمال غـربي سـوريا، منـذ بدايـة العـام الحـالي حًتى 22 من شـباط.
سلاح جديـد دخـل على خطـوط الـتماس التي لم تهدأ رغـم اتفاقيات "خفـض التصعيد"، وفتح باب التسـاؤلات عن أسـباب 
ة التي تحمـل الذخائر المنفجـرة، وأهمية اسـتخدامها ضد مناطـق إدلب، وأثرهـا في تغيير  اللجـوء مؤخـرًا للطائـرات المـسيرر

موازيـن المعركة.

سلًاح تكتيكي.. النظام يتباهى به
13 هجومًًـا وثقهـا "الدفـاع  مًـن أصـل 
الـشمال  مًناطـق  تعرضـت  الـدني"، 
بطائـرات  هـجمات  لسـت  السـوري 
انتحاريـة خلال يـوم واحـد، واسـتجابت 
فرقـه للهـجمات التـي اسـتهدفت البيئات 
سـبعة  لإصابـة  جميعهـا  وأدت  الدنيـة، 

طـفلان. بينهـم  مًدنـيين 
مًنطقـة  على  السـت  الهـجمات  وتركـزت 
حين  في  الـشمالي،  حماة  بريـف  الغـاب 
حـذر "الدفـاع الـدني" مًـن تهديد خطير 
يواجهـه الدنيـون مًع اسـتخدام الطائرات 
ة الانتحاريـة، وهـو تكتيـك يهـدد  الـسيرر
حيـاة السـكان الأبريـاء، ويدمًـر وسـائل 
بقائهـم على قيـد الحياة وسـبل عيشـهم، 

بسـبب الطبيعـة المنهجـة للهـجمات.

"الرصد 80" )أبـو أمًين(، الختص برصد 
التحـركات العسـكرية في النطقـة، قـال 
لعنب بلـدي، إن الطائـرات الانتحارية هي 
"درونـات" مًـن طـراز "FPV"، مًحليـة 
إيـراني،  روسي-  بـإشراف  التصنيـع 

وتسـتخدمًها قـوات النظـام السـوري.
ات  وأضـاف أن مًـن يسـتخدم هذه الـسيرر
الجمهـوري"  "الحـرس  قـوات  هـم 
و"الفرقـة 25" )مًهـام خاصـة مًعروفـة 
مًحليًـا باسـم "قـوات النمـر"(، و"الفيلق 
النظـام  قـوات  أن  إلى  لافتـًا  الخامًـس"، 
الانتحاريـة  ات  الـسيرر تسـتخدم  صـارت 
كسلاح تكتيكي بشـكل شـبه يومًـي، بعد 
أن كانـت تسـتخدمًه بشـكل قليل سـابقًا.
وأوضـح "أبـو أمًين" أن مًسـافة التحكـم 
بالطائـرة تصـل مًـن 3 إلى 3.5 كيلومًتر، 

مًتًرا، حامًلـة   35 إلى   30 مًـن  وبارتفـاع 
التصنيـع،  مًحليـة  ومًتفجـرات  ذخيرة 
وتسـتهدف الدشم والسـيارات والدراجات 
الناريـة، وأي آليـة مًتحركـة أو هدف ثابت 
ضمـن هـذا الدى قـرب خطـوط التماس.
صحيفـة "الوطـن" القربـة مًـن النظـام 
ات الانتحاريـة  السـوري قالـت إن الـسيرر
باتـت تشـكل سلاحًـا نوعيًـا جديـدًا بيـد 
الجيـش السـوري، يمكرنـه مًـن قتـل مًـن 
وصفتهـم بـ"إرهابيـي" مًنطقـة "خفض 
التصعيـد" في إدلـب والناطـق الجـاورة 
لهـا، وإعاقـة تنقلاتهـم وتعطيـل طـرق 
جديـدة  مًعادلـة  فـرض  مًـا  إمًدادهـم، 
أربكـت "الإرهابيين ومًشـغليهم"، حسـب 

وصفهـا.
وذكـرت، في 14 مًـن شـباط الحـالي، أن 

مًعظـم مًناطـق إدلب بات يغطـي سماءها 
الطيران الـسيرر الانتحـاري التابع للجيش 
السـوري، كما تنقل صفحات وشـخصيات 
تسـجيلات  العسـكرية  بالأخبـار  مًهتمـة 
مًصـورة تحتفـي بامًـتلاك قـوات النظام 
الـطيران الانتحـاري )FPV(، مًـع توعـد 

باسـتهداف مًزيـد مًـن الأهداف.

ما "FPV"؟
تسُـمى طائـرات "FPV" بهذا الاسـم لأنه 
يتـم التحكم بها مًـن خلال وظيفة "عرض 
الشـخص الأول"، وهـذه هـي وظيفة نقل 
الفيديـو في الوقـت الحقيقي مًـن الكامًيرا 
الثبتـة في الجـزء الأمًامًـي مًـن الطائـرة، 
ويتحكـم الشـغل بالطائرة بجهـاز تحكم 
عن بعـد، ويرى النطقـة الحيطة بالطائرة 
في الوقت الفعلي بفضـل نظارات خاصة، 
كما لـو كان يجلـس داخل الطائرة نفسـها 

Mili-" على غـرار الطيـار، وفـق مًوقـع
tarnyi" الأوكـراني لتغطيـة أخبار القتال 

العسـكرية. والصناعات 
لا تعـد "FPV" مًـن العـدات العسـكرية، 
للترفيـه،  الدنيـة  الحيـاة  في  وتسُـتخدم 
في السـباقات الرياضيـة مًـثلًا، ويمكنهـا 
حمـل الحمولات، لكن في الوقت نفسـه، لا 
تحتـوي على طيـار آلي، وتطير دون نظام 

.)GPS( تحديـد الواقـع العالـي
وتظُهـر طائرات "FPV" قدرة اسـتثنائية 
بسرعـة،  الاتجـاه  وتغـيير  النـاورة  على 
وهـذا يتطلـب أن يتمتع الشـغل بمهارات 
ومًسـتويات تدريب قوية لأنـه يتعين عليه 
التحكـم يدويـًا بجميـع عمليـات الطيران.

طيـار  دون  الطائـرة  خصائـص  تعتمـد 
على الطـراز الحـدد )التطـور(، ولديهـا 
القـدرة على الوصـول إلى سرعـات تزيـد 
أكثر، أو  السـاعة  كيلـومًتر في   100  على 

عنب بلدي - براءة خطاب  

السـنوات  خلال  السـوري  النظـام  ركرـز 
الــ13 الاضيـة على إخفـاء أي دليـل أو 
برهـان قـد يثبـت الجرائـم والانتهـاكات 
الرتكبـة بحق الشـعب السـوري، لا سـيما 
مًـن تعرضـوا للاعتقـال على يـد الفـروع 

الأمًنيـة وقـوات النظـام خلال الثـورة.
النظـام  يحـاول  التـي  الأدلـة  أحـدث 
السـوري إتلافهـا، مًـقبرة جماعيـة قـرب 
ريـف  مًحافظـة  في  القطيفـة  مًدينـة 
مًعتـقلي  "رابطـة  نشرت  إذ  دمًشـق، 
ومًفقـودي سـجن صيدنايـا"، في 30 مًن 
التقطـت  الاضي، صـورًا  الثـاني  كانـون 
عـن  فيهـا  كشـفت  الصناعيـة،  بـالأقمار 
مًوقـع  في  وتسـوية  تجريـف  عمليـات 

الـقبرة.
 45 حـوالي  بعـد  على  الـقبرة  تقـع 
كيلـومًتراً شمال العاصمـة دمًشـق، قـرب 
قيـادة "الفرقة الثالثـة" في جيش النظام، 
السياسـيين  العتقـلين  آلاف  أن  ويرجـح 
الذيـن أعدمًـوا أو مًاتـوا تحـت التعذيـب 

في مًراكـز الاحتجـاز، دُفنـت جثثهـم في 
النطقـة التـي جـرى تجريفهـا.

وأظهرت الصـور التي يعـود تاريخها إلى 
2023، أعمال حفـر واسـعة  بدايـة عـام 
انـقلاب  مًـع  للأرض  وتسـوية  النطـاق 
عمليـات  أن  ويبـدو  الوقـع،  في  التربـة 
 ،2022 صيـف  نهايـة  بـدأت  التجريـف 

.2023 الثـاني  كانـون  في  وانتهـت 
الأخيرة  الصناعيـة  الأقمار  صـور  تـثير 
للمـقبرة تسـاؤلات حـول تسـهيل النظام 
سـبيل  في  الجماعيـة،  القابـر  تـدمًير 
طمـس أي أدلـة على التعذيـب أو الاختفاء 
الـقسري التواصـل مًنـذ 2011، ولم يعد 
الوقـع مًرئيًا بالخـارج أو ظاهراً في صور 

الصناعيـة. الأقمار 
هذه الصـور ظهـرت للعلـن بالتزامًن 
مًـع القضيـة التـي رفعتهـا كل مًـن 
هولنـدا وكندا ضد سـوريا في مًحكمة 
العدل الدوليـة التابعة للأمًـم التحدة، 

في حزيـران 2022.

وفي 16 مًـن تشريـن الثـاني 2023، 
بشـأن  قرارهـا  الحكمـة  أصـدرت 
"التـدابير الؤقتة" ونص على أن تقوم 
الحكومًـة السـورية، وفقًـا لالتزامًاتها 
بموجـب اتفاقية "مًناهضـة التعذيب" 
)صدقـت عليهـا في 2004(، باتخـاذ 
جميـع التـدابير لنـع أعمال التعذيـب 
وغيرها مًـن ضروب العامًلة القاسـية 
وضمان  الهينـة،  أو  اللاإنسـانية  أو 
عـدم ارتـكاب مًسـؤوليها أو النظمات 
الخاضعين لسـيطرتها  الأشـخاص  أو 

. يب للتعذ
نفسـه  الوقـت  في  أكـدت  الحكمـة 
الثـورة  خلال  الآلاف  عشرات  مًقتـل 
السـوري  النظـام  السـورية، وأمًـرت 
أن "يتخذ إجـراءات فعالـة لنع إتلاف 
التعذيـب  بـأعمال  التعلقـة  الأدلـة 
وغيرها مًـن ضروب العامًلة القاسـية 
وضمان  الهينـة  أو  اللاإنسـانية  أو 

عليهـا". الحفـاظ 

 النظام يماطل 
في 9 مًـن شـباط الحالي، حـددت مًحكمة 
كنـدا  تقديـم  مًوعـد  الدوليـة  العـدل 
وهولنـدا الذكرتين القانونيـتين التعلقتين 
مًناهضـة  لاتفاقيـة  سـوريا  بانتهـاكات 
التعذيـب في 3 مًن شـباط 2025، ومًوعد 
تسـليم النظام السـوري لذكرتـه الضادة 

للشـكوى في 3 مًـن شـباط 2026.
الحامًـي الختـص في القانـون الجنـائي 
الـدولي العتصـم الكـيلاني، قـال لعنـب 
الماطلـة  يحـاول  النظـام  إن  بلـدي، 
بطريقـة "فظـة وغليظـة" في إجـراءات 
على  ويعمـل  العـدل،  مًحكمـة  ومًُهـل 
الاسـتفادة مًـن تلـك الهلـة في مًحـاولات 
تـدل على  التـي  الأدلـة  إتلاف  أو  طمـس 
ارتكابـه جرائـم حـرب مًـن تعذيـب وقتل 

سـجونه. في  للمعتقـلين 
وطـالا أن النظـام السـوري يقـوم بخرق 
"الإجـراءات الؤقتـة" العاجلـة التي طُلبت 

مًنـه في الحكمة والتـي كان أحـد بنودها 
الأساسـية حفظ الأدلة التعلقـة بالتعذيب، 
يحق لقضـاة مًحكمـة العدل وفقًـا للمادة 
"42.2" مًـن النظـام الأسـاسي لحكمـة 
العـدل الدوليـة، تقديـم الـتماس لجلـس 

الأمًـن وإحاطتـه بهـذا الخرق.
لرحلـة  انتقلنـا  قـد  نكـون  "وعندهـا 
جديـدة، إذ مًن الحتمـل أن يفرض مًجلس 
الأمًـن الإجـراءات الؤقتة بشـكل عاجل مًن 

الكيلاني. وفـق  جديـد"، 
أمًـا الصحفـي والحقوقـي السـوري مًنصور 
مًنصـة  في  حسـابه  عبر  فقـال  العمـري 
إن  الحـالي،  شـباط  مًـن   13 في  "إكـس"، 
الإطـار الزمًنـي الحـدد بسـنتين مًـن العـدل 
يتمكـن  لكي  كافٍ  مًـن  أكثر  هـو  الدوليـة، 
النظـام السـوري مًـن مًسـح جميـع الأدلـة 
التـي يمكنـه الوصـول إليهـا، بمـا في ذلـك 
إبـادة العتقلين ويشـمل ذلك تكثيـف عمليات 
أو  بالأدلـة  التلاعـب  إلى  بالإضافـة  الإعـدام، 
إتلافهـا، وإخفـاء القابر الجماعيـة، والتلاعب 
الطبيـة  التقاريـر  إتلاف  أو  التغـيير  أو 

الحاكـم. وأرشـيفات  الدنيـة  والسـجلات 
الوظـفين  عـزل  أو  تخويـف  يشـمل  كما 
الرئيسين، وقد يتضمن اسـتهداف مًسـؤولين 
لهـم صلات مًباشرة بأعلى سلسـلة في قيادة 
النظـام السـوري، مًـن خلال الاعتقـالات أو 

التهديـدات أو حتـى الاغتيـالات.
عفـو  قـرارات  إصـدار  كما سـيعمل على 
للتنفيـذ،  قابلـة  غير  وقـوانين  مًضللـة 
بحسـب العمـري، مًنوهًـا إلى أن الحكمـة 
لم تطلـب مًـن الحكومًـة السـورية تقديم 
تقرير عـن تنفيذها لـ"التـدابير الؤقتة".

وختـم العمـري بأنـه يمكـن لجموعـات 
أن  والدوليـة  السـورية  الإنسـان  حقـوق 
تلعـب دورًا حيويـًا في الراقبـة الدقيقـة 
تتخذهـا  التـي  الصلـة  ذات  للإجـراءات 

وتوثيقهـا. السـورية  الحكومًـة 

في محاولة لطمس أدلة التعذيب

النظام السوري يخرق الالتزام بتنفيذ 
"التدابير المؤقتة" لـ"العدل الدولية"

بإشراف إيراني

 مسيّرات انتحارية.. 

سلًاح النظام لتغيير المعادلة 
العسكرية في إدلب 

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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"الرابطـة"  تحقيقـات  تسـتند  مـاذا  إلـى 
المقابـر عـن  الكشـف  فـي 

في آذار 2022، نشرت صحيفـة "نيويورك 
تايمـز" تحقيقًـا بالتعـاون مًـع "رابطـة 
صيدنايـا"  سـجن  ومًفقـودي  مًعتـقلي 
حـول مًواقـع القابر الجماعية في سـوريا 
ودورها في إثبـات وتوثيـق جرائم الحرب 
التـي يرتكبها النظـام، ونجحت الصحيفة، 
بنـاء على مًعلومًـات وشـهادات قدمًتهـا 
"الرابطـة"، في تحديـد مًوقـع مًـقبرتين 
جماعيـتين مًـن التوقـع أنـهما تحتويـان 
على آلاف جثـث السـوريين الذين قتلوا في 

العتقلات.
مًعتـقلي  "رابطـة  تحقيقـات  وتسـتند 
الكشـف  ومًفقـودي سـجن صيدنايـا" في 
عـن القابـر الجماعيـة في سـوريا بالدرجة 
الأولى إلى شـهادات لعامًلين سـابقين بثلاثة 
العسـكرية  والشرطـة  )الخابـرات  أجهـزة 
وجيـش النظـام، بحسـب قـرب الـقبرة مًن 
القطعـة العسـكرية(، وفق مًا قاله مًؤسـس 

"الرابطـة"، ديـاب سريـة، لعنـب بلـدي.
سريـة قـال إن مًعظـم القابـر الجماعيـة 
الركزيـة لـدى النظـام كانت قـرب النقاط 
الرابطـة  تحليـل  وبنـاء على  العسـكرية، 
لواقـع القابر، وشـهادات بعض الشـهود، 
الآليـة لتـوفير  اتبـع هـذه  النظـام  فـإن 

الحمايـة بشـكل أكبر للمقابـر.
مًقابـر  خمـس  عـن  سريـة  وتحـدث 
و"نجهـا"  "القطيفـة"  هـي  جماعيـة، 
بغـداد" و"قطنـا" ومًـقبرة في  و"جسر 
أدلـة  تتوفـر  لكـن بعضهـا لم  الضـمير، 
قطعيـة عنهـا، والوصـول إلى الشـهادات 
كان  الدفـن  عمليـات  وجـود  لإثبـات 
"الرابطـة"  تتوسـع  لم  لذلـك  ضعيفًـا، 
لاحقًـا بالتحقيقـات حول بعضهـا، مًشيراً 
إلى أن العمل والاسـتماع إلى الشـهادات مًا 

مًسـتمراً. زال 

سريـة قال في حديث سـابق لعنـب بلدي، 
إن الكشـف عـن القابـر دون توفـر الأدلة 
لنقـل  النظـام  يدفـع  أن  يمكـن  الكافيـة 
القابر مًـن مًواقعهـا قبل توثيقها بشـكل 

. مًل كا
وأحـدث الكشـف عـن القابـر الجماعيـة 
التـي كشـفت  وصـور الأقمار الصناعيـة 
عـن تجريـف مًـقبرة "القطيفـة"، تغطية 
إعلامًيـة واهـتمام هيئـات دوليـة وأمًميـة 
خاصـة بعـد الجلسـة الأولى في مًحكمـة 
العـدل الدولية، لأن الـقبرة أحد الأدلة على 
انتهـاكات النظـام ومًمارسـة التعذيب في 

مًراكـز الاحتجـاز، بحسـب سرية.
رفـات  فيهـا  يدفـن  كان  الـقبرة  أن  كما 
الأشـخاص الذيـن توفـوا تحـت التعذيب 
في سـجن "صيدنايا" أو الفـروع الأمًنية، 
جـرى  الـذي  الأشـخاص  إلى  بالإضافـة 

إعدامًهـم.

لا تجاوب من النظام
قـرار  مًـن  أشـهر  ثلاثـة  نحـو  وبعـد 
السـورية  "الشـبكة  أصـدرت  الحكمـة، 
مًـن شـباط   22 الإنسـان"، في  لحقـوق 
الحـالي، بياناً وثقـت فيه مًقتل مًـا لا يقل 

عن 16 شـخصًا بسـبب التعذيـب، إضافة 
إلى مًـا لا يقـل عـن 246 حالـة اعتقـال، 
بينها سـتة أطفـال و17 سـيدة،  أفرج عن 
29 مًنهـا، وتحـول 217 مًنهـا إلى حالات 
اختفـاء قسري، مًنـذ صدور قـرار مًحكمة 
العـدل الدوليـة في 16 مًـن تشرين الثاني 

2023 وحتـى 21 مًـن شـباط الحـالي.
العـدل  مًحكمـة  إن  "الشـبكة"،  وقالـت 
الدوليـة في لاهـاي أصدرت قرارها بشـأن 
طلـب تحديـد "التـدابير الؤقتـة" الـذي 
قدمًتـه كنـدا وهولندا في القضيـة التعلقة 
التعذيـب"  "مًناهضـة  اتفاقيـة  بتطبيـق 

العقوبـات  أو  العـامًلات  مًـن  وغيره 
الهينـة ضـد  أو  اللاإنسـانية  أو  القاسـية 

النظـام.
لم  النظـام  أن  "الشـبكة"  ذكـرت  كما 
يـأتِ بأي تغـيير يذكـر في "سياسـاته 
القمعية، ومًنظومًته الأمًنية التوحشـة"، 
التـي  القـوانين  إلغـاء  صعيـد  على  أو 
تشرعن التعذيـب والإفلات مًـن العقاب، 
توقـف  أنـه  مًـؤشر  أي  يوجـد  لا  كما 
في  مًسـتمر  إنـه  بـل  التعذيـب،  عـن 
ارتـكاب الزيـد، وصـولًا إلى القتل تحت 

التعذيـب.

أنـواع  مًـن  ذخيرة  تحمـل  أن  ويمكنهـا 
إلى  وتـطير  مًختلفـة،  وأوزان  مًختلفـة 
الخنـادق ونوافـذ البـاني، بالإضافـة إلى 
فتحـات  في  السـقوط  على  قـادرة  أنهـا 
مًثـل  وتتيـح  العـدو،  مًعـدات  وأبـواب 
هـذه الطائـرات ضرب أهـداف العدو على 
كيلـومًترات  عشرة  إلى  تصـل  مًسـافات 

أكثر .وربمـا 
في   "FPV" طائـرات  اسـتخدام  وأدى 
الحـرب بين القـوات الأوكرانية والروسـية 
الحـرب  نمـط  في  جـذري  تغـيير  إلى 
الحديثـة، كما يمكـن الاسـتخدام الناجـح 
لواحـدة أو أكثر مًن هـذه الطائرات تدمًير 
مًعـدات تبلـغ قيمتهـا مًلايين الـدولارات.

سـعرها   "FPV" طائـرات  مًزايـا  ومًـن 
ودقتهـا العاليـة، إذ تصـل قيمـة أفضـل 
أمًـريكي،  دولار   1000 إلى  الـوديلات 
ويمكـن أن تحمـل شـحنة مًتفجـرة، وفي 

وحتـى  ضرب  يمكنهـا  نجاحهـا،  حـال 
دبابـة  أو  مًدرعـة  قتـال  مًركبـة  تـدمًير 
مًعاديـة تبلـغ قيمتهـا عـدة مًلايين، وفق 

العسـكري.  "Militarnyi" مًوقـع 

و"حـزب  الثـوري"  "الحـرس  مـن  بتوجيـه 
الله"

بـدأت   ،2023 الأول  كانـون  16 مًـن  في 
قـوات النظام السـوري تدريـب مًجموعة 
مًـن عناصرهـا على اسـتخدام الطائـرات 
ة، في دورة عسـكرية مًغلقة مًدتها  الـسيرر
Politi-" 65 يومًًـا، وفق مًا نقلته مًنصـة

cal Keys" الإخباريـة نـقلًا عن "مًصادر 
تسـمِها. لم  خاصة" 

الـدورة نظُمـت داخـل مًدرسـة "الكننة" 
حمـص  بريـف  تلبيسـة  مًدينـة  وسـط 
النظـام  التـي تتخذهـا قـوات  الـشمالي، 
السـوري ثكنة عسـكرية لها مًنذ سـنوات 

عديـدة، وضمت قرابة 100 عـنصر لديهم 
وإيـران،  السـوري  للنظـام  كـبير  ولاء 
على  خـاص  بشـكل  التدريـب  وهدفهـا 
ودراسـة  ة،  الـسيرر بالطائـرات  التحكـم 
تطويرهـا وصيانتهـا،  وكيفيـة  برامًجهـا 
إضافـة إلى التعليـم على أجهـزة الـرادار 
ة عـن بعد. التـي ترصـد الطائـرات السيرر

ويتـم تدريـب العنـاصر نظريـًا وعملييـا 
ة  الـسيرر الطائـرات  أنظمـة  تفكيـك  على 
والعمـل عليها داخل الدرسـة، ثـم ينُقلون 
إلى باديـة تدمًـر بريـف حمـص الشرقي 
الطائـرات  إطلاق  على  العـملي  للتدريـب 

ة والتحكـم بهـا. الـسيرر
الـدورة جـاءت بإشراف مًبـاشر مًن خبراء 
اللبنـاني  اللـه"  مًـن "حـزب  عسـكريين 
وضبـاط بـ"الخابـرات الجويـة" وفـرع 
للنظـام  التابـعين  العسـكري"  "الأمًـن 
"الحـرس  مًـن  وبتوجيـه  السـوري، 

في  قيـاديين  ومًـن  الإيـراني،  الثـوري" 
اللبنـاني هما "حـاج أبـو  اللـه"  "حـزب 
وثلاثـة  حيـدر"،  أبـو  و"كمال  صـادق" 

النصـة. وفـق  آخريـن،  قيـاديين 
النصـة ذكـرت أن أربعة ضبـاط مًن قوات 
النظام السـوري يقومًـون على التدريبات 
السـتلزمًات  وتـأمًين  النطقـة  لحمايـة 
فـرع  رئيـس  مًنهـم  للتدريـب،  اللازمًـة 
حمـص،  بمدينـة  الجويـة"  "الخابـرات 
فـرع  ورئيـس  صـارم،  شـفيق  العميـد 
تلبيسـة،  بمدينـة  العسـكري"  "الأمًـن 

الحسـن. قصي  الرائـد 
الـدورة  ضمـن  العنـاصر  ويتـدرب 
"أبابيـل-3"،  طـراز  مًـن  طائـرات  على 
وهـي قـادرة على حمـل قنابـل مًوجهـة 
وبرنامًجهـا يحمـل نظـام تشـفير عـالي 
الدقـة، وطائرات مًن طـراز "قاصف-1"، 
وكلا النـوعين هجومًـي مًطـور على عـدة 
مًراحـل على أيـدي خبراء مًـن "الحـرس 

إيـران. الثـوري" داخـل 

إيران تستعرض قوتها
العقيـد الطيـار السـابق في قـوات النظام 
مًصطفـى بكـور، قـال لعنـب بلـدي، إن 
إيـران تحاول إيصال رسـالة للعـالم بأنها 
تسـتخدم أسـلحة ذات دقـة عاليـة، لذلـك 
ة الانتحاريـة  لجـأت إلى الطائـرات الـسيرر
باعتبارهـا سلاحًا دقيقًا، رغـم أن الضحايا 

لهـذه الهـجمات كانـوا مًدنـيين أبرياء.
وذكـر بكـور أن إيـران تريـد تجربـة هذا 
الـسلاح على الأرض السـورية، لافتـًا إلى 
أثبتـت  الطائـرات  مًـن  الأنـواع  هـذه  أن 
دقـة  حيـث  مًـن  أوكرانيـا  في  فعاليتهـا 
التصويـب والاقتصـاد بالـذخيرة، مًحـذرًا 
عـدد  بارتفـاع  كـبير  تـأثير سـلبي  مًـن 
العسـكريين  كـون  الدنـيين  الضحايـا 
نطـاق  توسـع  مًـا  إذا  مًحصـنين،  عـادة 

السـورية. السـاحة  على  اسـتخدامًها 
للطائـرات  إيـران  اسـتخدام  يعـد  ولا 
ة في سـوريا جديـدًا، ويعـود إلى  الـسيرر
عـام 2012، لكـن جهودهـا كانـت تركـز 
الاديـة  التحتيـة  البنيـة  أكثر على تـأمًين 
اعتمـدت  إذ  الـسلاح،  لهـذا  والبشريـة 
بشـكل كبير حتى عام 2022 على روسـيا 
في تـوفير الغطـاء الجـوي للميليشـيات 
في  الحـرب  انـدلاع  وبعـد  لهـا،  التابعـة 
أوكرانيـا تراجع هـذا الاعـتماد، وأصبحت 

ة مًـع  إيـران تلجـأ أكثر للطائـرات الـسيرر
تقليـص روسـيا لجهودهـا الحـربي في 
سـوريا، وفق تقريـر أعده مًركز "جسـور 

للدراسـات".
إيـران في ظـل  تريـد  الركـز،  وبحسـب 
غياب الـدور السـابق لروسـيا في مًناطق 
إلى  تركيـا  تنبيـه  العارضـة  سـيطرة 
قدرتهـا على إحـداث واقـع مًيـداني جديد 
بإمًكانية تقويـض حالة الاسـتقرار الهشر 
التي تشـهدها النطقـة مًنذ ثلاث سـنوات 
تقريبًـا، إضافـة إلى الضغـط على تركيـا، 
نتيجـة رفضهـا السـتمر لخطة انسـحاب 
قواتهـا مًـن سـوريا، والتي تقدمًـت إيران 
بهـا في أيلـول 2023، ثـم جـدد النظـام 
اللقـاءات  خلال  بهـا  الطالبـة  السـوري 
الثلاثيـة والرباعيـة التـي جـرت برعايـة 

مًوسـكو.
خلال  مًـن  إيـران  تسـعى  الحصلـة،  في 
في  الـسيرر  الـطيران  اسـتخدام  تكثيـف 
سـوريا إلى اسـتعراض القـوة والتهديـد 
شمال  مًناطـق  في  الاسـتقرار  بتقويـض 
على  والتـأثير  الـبلاد،  وشرقـي  غـربي 
مًصير القـوات التركيـة والأمًريكيـة فيها، 

وفـق تقريـر الركـز.

سوريا "مختبر للطائرات المسيّرة"
النـزاع  سـنوات  خلال  سـوريا  تحولـت 
ة" لـدول  إلى "مًخـتبر للطائـرات الـسيرر
بحسـب  مًتنوعـة،  مًسـلحة  ومًجموعـات 
تقريـر لنظمة "باكـس" الهولنديـة لبناء 

الـسلام.
وجـاء في التقريـر الصـادر في تشريـن 
الثاني 2022، أن كلًا مًـن الولايات التحدة 
وروسـيا وإيران وإسرائيـل وتركيا وقوات 
نوعًـا   39 اسـتخدمًت  السـوري،  النظـام 
ات خلال فترة النـزاع  مًختلفًـا مًـن الـسيرر

السـتمر مًنذ عـام 2011.
وقالـت النظمـة إن سـوريا شـكرلت مًختبراً 
سـمح للدول والجموعات السـلحة باختبار 
ودرسـت  ات،  الـسيرر مًـن  جديـدة  أنـواع 
كيـف يمكـن لاسـتخدامًها أن يحسـن مًـن 

العسـكرية. والاستراتيجيـات  التكتيـكات 
وخلال العقـد الاضي، أظهـرت الطائـرات 
السـورية  الأجـواء  في  الطـوررة  ة  الـسيرر
كيـف بـدأت الجهـات العسـكرية التعددة 
بمرحلـة تعلـم، وكيف عززت مًـن مًعرفتها 

مًـن ناحيـة التصميـم والإنتاج.

صور توضح التغيرات التي طرأت على مقبرة القطيفة بريف دمشق بين عامي 2014 و2020 - 30 كانون الثاني 2024 )رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا(

)militarnyi( مذخّرة "FPV" جندي أوكراني يطلق طائرة بدون طيار من طراز
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اعزاز - ديان جنباز

على  الأخيرة  الزيـادة  مًـن  الرغـم  على 
الوطنـي  "الجيـش  عنـاصر  رواتـب 
السـوري" الدعـوم مًـن تركيـا، فإنهـا 
لا تـزال أدنى مًـن الحـد اللازم لتحسين 
النتسـبين  نظـر  العيشـة في  مًسـتوى 
لهـذا الفصيـل العسـكري، مًـع تـردي 
في  والعـيشي  الاقتصـادي  الوضـع 
النطقـة ككل، واضطـرار كـثير مًنهـم 
إلى اللجـوء للعمـل بمهـن مًختلفة لسـد 
تفاوتـت  كما  عائلاتهـم،  احتياجـات 

نسـبتها.  مًـع غمـوض في  الزيـادة 
"مًصطفـى" وهو أحد عنـاصر "الجيش 
الوطنـي"، اعتبر أن فرصـة العثور على 
عمـل آخـر إضافي ليسـت سـهلة أو مًن 
اختيـار الباحث عـن العمـل، فالظروف 
السـيئة تفـرض نفسـها للقبـول بـكل 

الال،  مًـن  القليـل  يجلـب  قـد  عـرض 
وهـذه حـال مًعظـم القاتـلين مًـع قلـة 

الرواتـب الشـهرية، حسـب قوله.
بات يحصـل "مًصطفى"، وهـو مًتزوج 
ولديه أربعـة أطفال، على راتب شـهري 
دولارًا   32( تركيـة  ليرة   1000 قـدره 
أمًريكيًـا(، بعـد أن كان 600 ليرة تركية 
سـابقًا، يتسـلمه مًـن قائـد الجموعـة، 
مًـشيًرا إلى أن رواتـب بعـض العنـاصر 
القـربين مًن القادة قـد تصل إلى 3000 

تركية. ليرة 
مًسـتعار  )اسـم  "مًصطفـى"  وقـال 
لأسـباب أمًنيـة(، إنـه إلى جانـب عملـه 
"الفيلـق  صفـوف  في  العسـكري 
الثالـث"، يحـاول العمـل في عـدة مًهن 
لكـيلا يحتـاج إلى أحـد، إذ جـرب العمل 

والإنشـاءات،  والزراعـة  بالكهربـاء 
أمًـريكي  دولار   200 إلى  ويحتـاج 
مًصروفـًا شـهرياً، ورغم ذلـك أجبر في 
كـثير مًـن الأوقـات على الاسـتدانة مًن 

والأصدقـاء. الأقربـاء 
أن  بلـدي،  لعنـب  العـنصر  وأوضـح 
بقـاءه كل الوقـت ضمـن النـزل وعـدم 
مًناوبتـه بمبنـى قيـادة الفيلـق يسـهل 
عليـه العثـور على عمل آخـر، ولكنه في 
حالات الاسـتنفار يخرج إلى "الركزية" 
)مًوقـع تجمع عنـاصر الفصيـل(، لافتًا 
بالاتفـاق  تجـري  الآليـة  هـذه  أن  إلى 
بين العـنصر والقيـادة، بيـنما تختلـف 
الرواتـب للأشـخاص الذيـن يبقون على 
الحواجـز أكثر بــ300 ليرة تركية، وفق 

. يثه حد

لا آلية للزيادة
مًطلـع شـباط الحـالي، تداولـت قنـوات 
الانتشـار  )واسـع  "تلجـرام"  وغـرف 
بالنطقـة( أخبـارًا حـول زيـادة رواتـب 
"الجيـش  صفـوف  ضمـن  القاتـلين 
الوطنـي" بنسـبة 100%، ليصبـح راتب 
العـنصر 2000 ليرة تركيـة، دون قـرار 

بذلـك. رسـمي 
مًـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مًـا  وبحسـب 
كانـت  الزيـادة  فـإن  التقتهـم  مًقاتـلين 
مًتفاوتـة، وتراوحـت بين 80 و90%، كما 
تواصلت مًـع وزير الدفـاع في "الحكومًة 

الزيـادة  هـذه  مًـن  للتأكـد  الؤقتـة" 
وتوضيـح آليـة مًنـح الرواتـب للمقاتلين، 
لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتى سـاعة إعداد هذا 

التقريـر.
هـي  الفصائـل  مًقـاتلي  رواتـب  وتعـد 
"الجيـش  سـيطرة  مًناطـق  في  الأدنى 
الوطنـي السـوري"، التـي تشـمل ريفي 
ومًدينتـي  والشرقـي  الـشمالي  حلـب 
الـعين شمال شرقـي  أبيـض ورأس  تـل 
سـوريا، مًقارنة بجميع رواتـب الوظفين 
في اختصاصـات الصحـة والإفتاء والعدل 

وغيرهـا. والـجمارك 

بعد زيادة غير واضحة 

رواتب مقاتلي 
"الوطني" 

لا تسد الاحتياجات

درعا - سارة الأحمد  

بدأت سـميرة )28 عامًًا( بتعلـم الخياطة 
مًنـذ نحـو عـام ضمـن ورشـة صـغيرة 
دومًـا  مًدينـة  مًنـازل  أحـد  في  أقيمـت 
بريـف دمًشـق، وقالـت لعنب بلـدي، إن 
أسـعار  وغلاء  التردي  الادي  وضعهـا 
للعمـل  دفعاهـا  الحـال  في  اللابـس 
ليكون بـاب رزق لهـا بعد وفـاة زوجها.
بـدأت السـيدة مًنـذ نحو خمسـة أشـهر 
بخياطة فسـاتين الناسـبات لأحـد الحال 
في الدينـة، ويصل ربحهـا في كل قطعة 

إلى نحـو 70 ألف ليرة سـورية.
تعد سـميرة واحـدة مًن سـيدات كثيرات 
في مًدينـة دومًـا لجـأن إلى تعلـم الهن، 
سـواء ضمن النـزل أو بورشـات خاصة، 
لتلبية أبسـط احتياجات عائلاتهن، وسـط 
والعـيشي،  الاقتصـادي  الوضـع  تـدني 

وعـدم كفايـة الرواتـب الحكومًية.
مًشرفـة على ورشـة خياطـة بمدينة دومًا 
)طلبـت عدم ذكر اسـمها لأسـباب أمًنية( 
قالـت لعنب بلـدي، إن ورشـات الخياطة 
والصناعـات اليدوية تزداد باسـتمرار مًع 
إقبـال النسـاء على التعلم والعمل بسـبب 

الصعبة. العيشـية  الظروف 
خياطـة  ورشـات  عـدد  أن  وأضافـت 
اللابـس والخياطـة بالصنـارة والتطريز 
اليـدوي يصـل إلى نحو 15 ورشـة، مًنها 
مًنزليـة ومًنهـا ضمـن مًشـاغل صغيرة.

وذكـرت أن هـذه الورشـات نجحـت في 
مًسـاعدة الـرأة على تحـسين مًسـتواها 
العـيشي، كما أن بعـض الشـاغل توظف 
النسـاء للعمل فيهـا بعد انتهـاء التدريب 
والتعليـم، براتب شـهري يصـل الى 300 

سـورية. ليرة  ألف 
في  العيشـة  تكاليـف  مًتوسـط  ويبلـغ 
مًناطـق سـيطرة النظـام أكثر مًـن 10.3 
مًليـون ليرة سـورية، والحـد الأدنى 6.5 
الأدنى  الحـد  يبلـغ  بيـنما  ليرة،  مًليـون 

للرواتـب الحكومًيـة نحـو 279 ألف ليرة 
ليرة(.  14650 )الـدولار 

مهن مربحة تواجه عقبات
أوضحت سـميرة أن بعض النسـاء يرغبن 
بالخياطـة لديها، فسـعر القميص الجوخ 
400 ألـف ليرة في  النسـائي يصـل إلى 
السـوق، بينما تصل تكلفتـه في الخياطة 
إلى 150 ألـف ليرة مًـا بين قماش وأزرار 

الخياطة. وأجـرة 
الخمـل  "الجلابيـة"  سـعر  أن  وذكـرت 
ليرة،  ألـف   600 إلى  الحـال  في  يصـل 
بيـنما تكلفـة خياطتهـا ومًوادهـا تصـل 

سـورية. ليرة  ألـف   200 إلى 
أمًـا نـوال )23 عامًًـا(، مًطلقـة ولديهـا 
ولدان، فتعمـل ضمن مًنزلهـا في صناعة 
يتعلـق  ومًـا  الناسـبات  "إكسسـوار" 
بالأطفـال حديثي الـولادة، أو "اسـتاند" 
الخطوبـة وغيرهـا، وقالـت إن تعلم هذه 
مًتتابعـة  دورات  الى  يحتـاج  الصناعـة 

ضمـن ورشـات خاصـة.
إلى  تصـل  دورة  كل  تكلفـة  أن  وذكـرت 
500 ألـف ليرة سـورية، ولعـدم قدرتهـا 
الاديـة لجـأت لتابعة "يوتيوب" بشـكل 

مًسـتمر حتـى أتقنـت مًهنتها.
قطعـة  تبيـع  أنهـا  نـوال  وأوضحـت 
"بـروش"، وهـي قلادة مًصنوعـة يدويًـا 
للأطفـال حديثي الـولادة، بسـعر 30 ألف 
ليرة، وتكلفتهـا 20 ألـف ليرة، مًا يترك 10 
آلاف ليرة ربحًا لها، أمًا "اسـتاند" الخشـب 
الورشـات  فتجلبـهما مًـن  و"البليـكسي" 
20 ألـف ليرة لـكل قطعـة، إذ لا  بتكلفـة 

يمكنهـا شراء الآلات الخاصـة بـهما.
ويبلغ سـعر آلـة "البليـكسي" 35 مًليون 
ليرة، وسـعر آلـة الطباعـة الليزريـة 50 
مًليـون ليرة، و)البليـكسي هو بلاسـتيك 

قـوي شـفاف بديـل الزجاج(.

اشـتكت نـوال في حديثهـا لعنـب بلـدي 
مًن عدة مًشـكلات تواجهها، أولاها سـعر 
الـذي يرتفـع باسـتمرار،  القطـع  مًـواد 
فـعلى سـبيل الثـال صناعـة "بـروش" 
الأطفـال حديثـي الـولادة يتطلـب مًنهـا 
"اللولـو  كيلـو  وسـعر  بالكيلـو،  الشراء 
التجـاري" مًـا بين 50 ألفًـا و100 ألـف 
كيلـو  سـعر  أمًـا  النـوع،  بحسـب  ليرة 

الأحـرف فيبلـغ 125 ألـف ليرة.
لتسـويق  مًحاولاتهـا  إن  نـوال  وقالـت 
عملهـا عبر مًجموعـات للأعمال اليدويـة 
كل  طلـب  بسـبب  بالفشـل،  بـاءت 

كل  عـن  أمًريكيًـا  دولارًا   60 مًجموعـة 
إعلان، مًـا دفعها إلى الـنشر في صفحتها 

فقـط. بـوك"  "فيـس  عبر  الشـخصية 
ولم تنجـح مًحـاولات نـوال التعاقـد مًع 
وتقـوم  دومًـا،  أسـواق  ضمـن  مًحـال 
بتوصيـل الطلبـات بنفسـها ضمـن مًدن 

غوطـة دمًشـق حسـب الطلـب.
لـردم  مًحـاولات  الشـاريع  هـذه  وتعـد 
إذ  الاحتياجـات،  مًـن  كـبيرة  فجـوة 
يعيـش مًـا يقـارب 90% مًن السـوريين 
تحـت خـط الفقـر، وهنـاك 15.3 مًليون 
شـخص بحاجة إلى مًسـاعدات إنسـانية.

وتعـد النسـاء مًـن ضحايـا الحـرب في 
سـوريا، وانخرطـت السـيدات في مًهـن 
مًرهقـة وخطرة، بغيـة تـأمًين حاجاتهن 
التعـددة، وسـط ارتفـاع الأسـعار وقلـة 

الأجور.
كما تلجـأ بعـض النسـاء، خصوصًـا مًن 
القـيمات في مًخيمات النـازحين، لأعمال 
تخصـص  مًـن  بأنهـا  مًحليـًا  تعـرف 
بالخطـر  مًحفوفـة  تكـون  أو  الرجـال، 
عـن  القمامًـة  أكـوام  بين  كالبحـث 
البلاسـتيك، مًـع انتشـار القذوفـات غير 

الحـرب. مًخلفـات  مًـن  النفجـرة 

ا لسيدات في دوما مشاريع منزلية توفر دخلًاا جزئيا

سيدة تصنع الإكسسوارات في منزلها بمدينة دوما بريف دمشق - شباط 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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مهن إضافية.. الديون لا ترحم
"الجيـش  عنـاصر  رواتـب  تختلـف 
الوطني" حسـب الفصيـل والنصب، ويتم 
تسـليمها عبر قادة الكتائب أو الجموعات، 
أو حتـى بالتسـليم الشـخصي في القـار، 
التركي  الجانـب  مًـن  الرواتـب  وتصـل 
حـوار  قريـة  في  العمليـات  غرفـة  إلى 
كلـس بريف حلـب، وتعمـل هـذه الغرفة 
"الجيـش  في  القيـادات  مًـع  بالتنسـيق 

التركيـة. والقـوات  الوطنـي" 
ويزيد انخفـاض الرواتب مًـن الصعوبات 
التـي تواجه عنـاصر "الجيـش الوطني" 

في ظـل الأوضـاع التدهـورة اقتصاديـًا، 
السـكان في شمال  بقيـة  حالهـم كحـال 
غربي سـوريا، مًـا يجعل بعضهـم يتوجه 
لهن أخـرى في أوقـات فراغهـم التوفرة 

لزيـادة دخلهم الشـهري.
مًختلفـة  بمهـن  العامًـل  يومًيـة  وتتراوح 
كالزراعـة والإنشـاءات بين 70 و100 ليرة 
تركيـة، بيـنما وصـل حـد الفقـر الدقـع 
العترف به إلى 7844 ليرة تركية شـهريًا.

"الجبهـة  مًقـاتلي  مًـن  عـنصر  حسـن، 
الشـامًية"، كان يحصـل على راتـب قدره 
الرواتـب  رفـع  قبـل  تركيـة،  ليرة   700

الـذي حـدث، ليصبـح راتبه الشـهري مًع 
ليرة.  1300 الزيـادة 

بعـد الزيـادة النسـبية كان البلـغ مًخالفًا 
للقـرار الصـادر عـن القيـادة، إذ يفترض 
أن تصبـح الرواتـب 2000 ليرة للمقاتـل، 
أو  دليـل  وجـود  دون  قولـه،  حسـب 
تصريـح مًن مًصـدر مًسـؤول حـول هذا 

. قم لر ا
يعيـش حسـن مًـع عائلتـه الكونـة مًـن 
مًقاتـل  )والـده  ووالدتـه  إخـوة  سـتة 
مًتـوفى(، ويحصـل على راتـب والده مًن 
"هيئـة تحرير الشـام"، ويبلغ 2150 ليرة 

تركيـة، ويعـادل تقريبـًا ضعـف راتـب 
الشـاب بعـد قـرار الرفـع، حسـب قوله.

ظـروف حسـن العائلية ودخله الشـهري 
القليـل يجبرانه على اللجوء إلى الاسـتدانة 
مًن العـارف والأقرباء، كونـه الابن الأكبر 
والـجبر على تـأمًين حياة كريمـة لعائلته، 
الشـهرية  العيشـة  تكلفـة  أن  مًضيفًـا 
للعائلـة تصـل إلى 200 دولار أمًـريكي، 

التطلبات. أدنى  وهـي 
ولم تتوفـر فرصـة أمًـام الشـاب للعمـل 
بمهنة أخـرى تضيـف مًـردودًا إلى دخله 
الشـهري وتحسـن ظروفه، بالإضافة إلى 
التخلص مًـن الطالبـات بـاسترداد الدَين 
مًـن بعض الأشـخاص، مًـا يضع الشـاب 

بموقـف مًحـرج، حسـب تعبيره.
وتنـدرج طبيعـة عمل حسـن في "الجبهة 
الشـامًية" تحـت أغـراض مًعينـة، مًنهـا 
التدخـل في حال حصل نزاع أو مًشـكلات 
ومًـا شـابه ذلك مًـن حـوادث في النطقة.

نظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  حسـن  وقـال 
عملـه يكون بـدوام ثلاثـة أيـام في مًبنى 
البقـاء  مًقابـل  الفصيـل"،  "مًركزيـة 
بالنـزل لسـتة أيـام دون عمـل، أو البقاء 
في "الركزيـة" خمسـة أيـام مًقابـل 20 

يومًًـا دون عمـل.

قلة الرواتب دافع للفساد 
عنـاصر  ومًكافـآت  رواتـب  تحسـنت 
للمقاتـلين  وفقًـا  الوطنـي"،  "الجيـش 
الذيـن تحدثـت مًعهم عنـب بلـدي، إلا أن 
الذين يرابطون على الجبهات لا يشـهدون 
تحسـنًا في رواتبهـم، وفي الوقت نفسـه، 
تتجـاوز  رواتـب  القـادة  بعـض  يتلقـى 
العـاديين  العنـاصر  رواتـب  أضعـاف 

والرابـطين.
وفي هـذا السـياق قـال "فـراس" )اسـم 
مًـن  وهـو  أمًنيـة(،  لأسـباب  مًسـتعار 
مًقـاتلي "فيلـق الجـد"، لعنب بلـدي، إنه 
تـرك نقـاط الرباط على الجبهـات وانضم 

إلى  نظـرًا  و"الركزيـات"،  للحواجـز 
اخـتلاف مًسـتوى الرواتـب بين الناطق، 
الربـاط  نقـاط  في  القاتـلين  فرواتـب 
الخاليـة  الـدن  في  نظرائهـم  مًـن  أقـل 
التحديـات  مًـن  بالرغـم  النزاعـات،  مًـن 

يواجهونهـا. التـي  والخاطـر 
وأضـاف أن وظيفتـه الحاليـة "أمًنيـة"، 
ويحصـل على 1200 ليرة تركيـة، بيـنما 
على  يحصـل  الربـاط  نقـاط  في  كان 
800 ليرة تركيـة، وهـذا مًـا دفعـه لترك 
الجبهـات، مًعـتبًرا نفسـه مًثـالًا لكثير مًن 
القاتـلين الذيـن تخلـوا عن نقـاط الرباط 
وإمًـا  "الأمًنـي"  العمـل  إمًـا  واختـاروا 
مًرافقـة القـادة وغيرهما مًـن الخيـارات 

التاحـة، حسـب قولـه.
وأفـاد "فـراس" أن قلـة الرواتـب دفعت 
بعـض العنـاصر لكسـب الال بطرق غير 
شرعيـة، لافتـًا إلى أن بعضهـم بات يطلب 

أمًـوالًا مًـن العابريـن على الحواجز.
"مًجموعـة  بعنـوان  دراسـة  في  وجـاء 
لركـز  الشرطـة"  نزاهـة  حـول  الأدوات 
الأمًـن"  قطـاع  لحوكمـة  "جنيـف 
أجـور  كانـت  حـال  في  أنـه   ،)DCAF(
التـي  تلـك  مًـن  بكـثير  أقـل  العنـاصر 
يمكنهـم تقاضيهـا في وظائـف أخـرى، 
سـيبرر البعض السـلوك غير الأخلاقي أو 
غير اللائـم على أسـاس أن صاحب العمل 

يجـب. كما  يعامًلهـم  لا 
وبالنسـبة للأفـراد الذين يتقاضـون أجرًا 
ضئـيلًا ويواجهـون مًشـكلات مًاليـة في 
حياتهـم، فمن الصعـب أن يقاومًوا الإغراء 

الناتـج عن الفسـاد، وفق الدراسـة.
وقـال "الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثورة 
والعارضـة"، إن عـدد مًقـاتلي "الجيـش 
الوطنـي" وصـل إلى 80 ألفًـا في 2019، 
"الشرق  لعهـد  تقريـر  ذكـر  حين  في 
أن   ،2022 الأول  الأوسـط"، في تشريـن 
التشـكيل يجمع مًـن 50 ألفًـا إلى 70 ألف 

. تل مًقا

عنب بلدي - رأس العين  

تشـهد مًدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
مًـواد  على  مًلحوظـًا  إقبـالًا  الحسـكة 
بسـبب  يدويـًا،  الصنوعـة  التنظيـف 
في  الجاهـزة  الـواد  أسـعار  ارتفـاع 
السـوق، وتراجـع الحالة الاديـة للأهالي 
في النطقـة، لكنهـا لا تخلو مًـن الأخطار 

الصحيـة.
بديلـة  حلـول  عـن  السـكان  ويبحـث 
لتـوفير احتياجاتهـم مًن مًـواد التنظيف، 
الـحلي،  التصنيـع  إلى  يلجـؤون  لذلـك 
أي  في  العامًـل  أجـرة  تتجـاوز  لا  كما 
ألـف   30 والزراعـة  كالإنشـاءات  مًهنـة 
دولاريـن  )نحـو  يومًيًـا  سـورية  ليرة 

أمًريكـيين(.

بديل رخيص الثمن
مًعظـم  واعـتماد  الواقـع  هـذا  وسـط 
دخـل  كمصـدر  الزراعـة  على  الأهـالي 
رئيس، يجد السـكان أنفسـهم مًضطرين 
لتغـيير عاداتهـم الاسـتهلاكية والبحـث 
عـن حلـول بديلـة لتلبيـة احتياجاتهـم.
وقالـت أمًينـة السـلمو، وهي ربـة مًنزل 
مًـن رأس الـعين، إنها تعتمد بشـكل كبير 
على مًـواد التنظيـف الصنوعـة يدويـًا، 
لانخفاض سـعرها، لافتة إلى أن أسـعارها 
أقـل مًـن نصـف أسـعار مًـواد التنظيف 
التجاريـة الجاهـزة، وأن الأخيرة أصبحت 

الثمن. باهظـة 
يـشتري  إنـه  فقـال  الـزكي  عمـر  أمًـا 
النظفـات الصنوعـة مًحليًا مًنـذ أكثر مًن 
خمـس سـنوات، لأن أسـعارها الناسـبة، 
يومًيـة  بمهـن  يعمـل  أنـه  وأوضـح 
ولا  يومًيًـا،  ليرة  ألـف   40 ويتقـاضى 

يسـتطيع شراء مًـواد التنظيـف الجاهزة.
كيلـو  سـعر  بـأن  مًثـالًا  عمـر  وأعطـى 
سـائل الجلي الصنـوع يدوياً مًـن النوع 
الوسـط لا يتجـاوز 6000 ليرة سـورية، 
بينما سـعر الكيلـو الجاهز مًنـه يتجاوز 

20 ألـف ليرة.

صناعة منزلية
مًـن جانبـه، سـعيد فضـل اللـه، صاحب 
تنـوع  إن  قـال  النظفـات،  لبيـع  مًحـل 
مًنتجـات التنظيف الحليـة الصنع أصبح 
واضحًـا للمسـتهلكين، وقـد لقيـت إقبالًا 
أسـعارها  انخفـاض  إلى  نظـراً  كـبيراً، 
للمواطـنين،  الشرائيـة  القـوة  وضعـف 
النظفـات  أسـعار  ارتفـاع  إلى  إضافـة 

الجاهـزة.
مًنزلـه  يعمـل في  أنـه  البائـع  وأضـاف 
حيـث  وابنـه،  زوجتـه  مًـع  بالتعـاون 
يصنعـون سـائل الـجلي، و"الشـامًبو"، 
ومًعطـر الأرضيـات، والصابون السـائل.
وذكـر أن الكونـات الأساسـية لتصنيـع 
سـيليكات  تتضمـن  النظفـات  هـذه 
لوريـل  وكبريتـات  الصوديـوم، 
الصوديـوم، وجلسريـن، ومًـواد مًعطرة، 

. نيت لسـلفو وا
وأشـار إلى أنـه يسـتورد الـواد الأوليـة 
التـي تدخـل في صناعـة النظفـات مًـن 
تركيـا، عبر مًـعبر "تـل أبيـض"، وتنُقل 
عبر  الـعين  رأس  لدينـة  الخـام  الـواد 

التجـاري. الشـحن 
مًجموعـة  التجاريـة  الحـال  وتقـدم 
مًتنوعـة مًـن النظفـات وتبـاع بالكيلـو، 
سـائل  مًـن  أنـواع  عـدة  ذلـك  في  بمـا 

الـجلي، وتختلـف جودتها وفقًا للسـعر، 
وتتراوح أسـعارها بين 5000 ليرة سورية 
6000 ليرة،  للنـوع الخفيـف، والوسـط 
و10 آلاف ليرة سـورية للجـودة العاليـة.
أمًا بالنسـبة لـ"الشـامًبو"، فسعر الكيلو 
سـورية،  ليرة   7000 العـادي  للنـوع 
و8000 ليرة لتوسـط الجودة، و10 آلاف 

ليرة للجـودة العاليـة.
وبالنسـبة للمـواد العلبة الجاهـزة، فيبلغ 
سـعر كيلو سـائل الـجلي 20 ألـف ليرة، 
في حين يصـل سـعر عبـوة "الشـامًبو" 
إلى 35 ألـف ليرة، والكلـور إلى 22 ألـف 

ليرة.

مخاطر صحية 
تحمـل مًـواد التنظيـف مًحليـة الصنـع 
بعـض الأخطـار الصحيـة، لأن التعرض 
سًـا  السـتمر لهـا يحـدث التهابات وتحسر
في الجلـد ومًشـكلات تنفسـية وغيرهـا، 
وقـد تحتـاج بعـض الحـالات إلى تدخل 

للـعلاج. طبي 
مًحمـد مًصطفى، مًن سـكان رأس العين، 
روى لعنـب بلـدي تجربته مًع اسـتخدام 
"شـامًبو" رخيـص تـم تصنيعـه مًحليًا، 
"الشـامًبو"  اسـتخدام  بـدأ  إنـه  وقـال 
مًنـذ شـهر، لكنـه تفاجـأ بظهـور بقـع 
حمـراء على جسـده وحكـة شـديدة بعد 

اسـتخدامًه.
وذكـر أنـه يتلقـى الـعلاج مًنـذ أكثر مًن 
بسـبب  جلديـة  طبيـب  عنـد  يومًًـا   15
الحساسـية الشـديدة التـي ظهـرت على 
مًـن  رقابـة  بفـرض  وطالـب  جسـده، 
هـذه  صناعـة  على  السـؤولة  الجهـات 
الـواد، وضمن الشروط الصحية الناسـبة 

السـتهلك. لحمايـة 
الطبيـب ريـاض الفـاروق، اختصـاصي 
أمًراض جلديـة في رأس الـعين، لفت في 
حديثـه لعنب بلدي إلى أهميـة شراء مًواد 
التنظيـف مًـن مًحـال مًوثوقـة، والتأكـد 
مًـن وجـود مًلصـق على النتـج يوضـح 

مًكوناتـه بدقـة، مًـع الحـرص على قراءة 
على  الوجـودة  والتعلـيمات  التحذيـرات 

. لعبوة ا
اسـتخدام  تجنـب  ضرورة  إلى  وأشـار 
الـواد التـي تحتـوي على مًـواد كيماوية 
ضـارة، والبحـث عـن بدائل طبيعيـة، أو 
مًنتجـات مًصنعـة مًـن شركات مًوثوقـة 

تضمـن سلامًـة مًكوناتهـا.
إن عيادتـه تشـهد بشـكل دوري  وقـال 
أو  حساسـية  يعانـون  مًـرضى  قـدوم 
يعانـون  أشـخاص  أو  جلديـة،  حكـة 
جفاف الـبشرة والطفـح الجلـدي نتيجة 
اسـتخدام "شـامًبو" أو مًواد تنظيف مًن 
أشـخاص أو مًحـال تجاريـة غير مًوثوقة 

مًعروفـة. أو 
الوعـي  نشر  بضرورة  الفـاروق  وأوصى 
حول مًخاطـر اسـتخدام مًـواد التنظيف 
غير العروفـة، مًن خلال حـملات توعوية 
أفـراد  جميـع  تسـتهدف  وتثقيفيـة 

الجتمـع، خاصـة ربـات البيـوت.

رغم مخاطرها الصحية.. 
ا برأس العين  منظفات محلية تلقى رواجا

مقاتل في “الجيش الوطني السوري” قرب خطوط التماس بريف حلب شمالي سوريا - 8 من كانون الأول 2023 )وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة(

منظفات محلية الصنع في مدينة رأس العين شمال غربي الحسكة - 15 من شباط 2024 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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الحسكة - ريتا أحمد 

الشرعيـة  غير  السـوريين  هجـرة  تتزايـد 
باتجـاه أوروبـا، بمن في ذلـك القاصرون 
الهاجـرون دون أهلهـم، جـراء تداعيـات 

الحـرب السـتمرة في الـبلاد.
وفقًـا لركز "يوروسـتات" التابـع للاتحاد 
مًـن  القاصريـن  نسـبة  بلغـت  الأوروبي، 
طالبـي اللجـوء لأول مًـرة في 2022 مًـا 
نسـبته 25% مًـن إجمالي الطلبات، %20 
 222.100 بين  ومًـن  سـوريون،  مًنهـم 
مًنهـم   %19 كان  لجـوء،  طالـب  قـاصر 

مًرافـق. دون 
تتعدد أسـباب رحيل الشـباب مًـن مًناطق 
شمال شرقي سـوريا باتجـاه أوروبا، وإلى 
والأزمًـات  الاقتصاديـة  الصاعـب  جانـب 
العيشـية، تبرز عمليـة "تجنيـد الأطفال" 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  ضمـن 
)قسـد( كسـبب إضـافي لا يقـل أهمية عن 

الأخرى. الأسـباب 

 من القامشلي إلى النرويج
"يضيـق صـدري كـثيًرا حين أشـتاق إلى 
ابنـي، وكنـت أتمنـى عـدم ابتعـاده عني، 
في  لـه  مًسـتقبل  هنـاك  يعـد  لم  ولكـن 
الإجبـاري  التجنيـد  الحسـكة،  مًحافظـة 
ونقص الفـرص التعليمية يجـعلان حياته 

صعبـة".
تتـألم الأم هدى عبـد اللطيـف )41 عامًًا(، 
بريـف  القحطانيـة  بلـدة  سـكان  مًـن 
مًدينـة القامًشلي، مًـن شـوقها لابنها فهد 
الحمـدي الـذي يبلـغ 15 عامًًـا، إذ غـادر 
بلدتـه إلى النرويـج شمالي أوروبـا قبـل 

عـام وخمسـة أشـهر.
العميـق  الحـزن  شـعور  هـدى  وصفـت 
لراسـلة  حديثهـا  خلال  يسـكنها،  الـذي 
عنـب بلـدي، بعـد سـفر ابنهـا في رحلـة 
تهريـب صعبـة ليصـل إلى حيـث يسـكن 
عمـه في النرويـج، باعـت مًـا تملـك مًـن 
ذهـب، وأضافـت إليه مًـا ورثته مًـن أهلها 
مًـن نقـود، ليسـافر فهـد، علـه يحصـل 

التجنيـد  على تعليـم جيـد، وينجـو مًـن 
الإجبـاري.

وقالـت إن مًدرسـة ابنهـا التابعـة لــ"الإدارة 
الذاتيـة" تعتمـد مًناهـج غير مًـعترف بها، مًا 
يجعـل الحصـول على تعليم جيد أمًـراً صعباً.

شمال  في  التعليمـي  الواقـع  ويعكـس 
بين  مًسـتمراً  صراعًـا  سـوريا  شرقـي 
مًناهـج "الإدارة الذاتيـة" ومًناهـج النظام 
على  الأولى  سـيطرة  مًنـذ  السـوري، 
الدارس في النطقة عـام 2014، وحظرها 
اسـتخدام مًناهـج الثاني، بيـنما لا تعترف 
"حكومًـة دمًشـق" بالشـهادات الصـادرة 

الذاتيـة". "الإدارة  مًـدارس  عـن 
بحسـب مًديرية تربية مًحافظة الحسـكة، 
قرابـة  على  دمًشـق"  "حكومًـة  تسـيطر 
10% فقط مًن إجمالي مًـدارس الحافظة، 

والباقـي تديـره "الإدارة الذاتية".
ويبلـغ عـدد الـدارس في الحافظة 2285 
لأضرار  مًنهـا  عديـد  تعـرض  مًدرسـة، 
مًتفاوتـة، فـيما تحـول بعضهـا لخـازن 

للأسـلحة ومًقـار عسـكرية لـ"قسـد".
فـيما توجـد في القامًشلي خمـس مًدارس 
الابتدائيـة،  للمرحلـة  مًجانيـة  حكومًيـة 
وحـول  نـة"  "الؤمًر النطقـة  في  تتركـز 
السـورية  الأنبـاء  لوكالـة  وفقًـا  الطـار، 
في  الـدارس  تواجـه  )سـانا(،  الرسـمية 
"قسـد"  عليهـا  تسـيطر  التـي  الناطـق 
صعوبـات كـبيرة، حيـث أغلقـت أكثر مًن 
ومًنعـت  الحافظـة  مًـدارس  مًـن   %90
التدريـس فيهـا، مًـا يـؤدي إلى تدهـور 
الجهـل  وانتشـار  التعليمـي  الوضـع 

الأطفـال. بين  والتخلـف 
حكومًـة  في  التربيـة  وزارة  تقـدم  ولم 
لأبنـاء  تسـهيلات  أو  حلـول  أي  النظـام 
شمال شرقـي سـوريا، حيث تبقـى غالبية 
الـدارس تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتية"، 
الربـعين  على  النظـام  اعتراف  ويقـتصر 
الأمًنـيين في مًدينتي الحسـكة والقامًشلي 

القامًـشلي. والطـار في 

الهجرة حلم لمستقبل أفضل
مًحمـود بـدر )55 عامًًـا( يقيـم في بلـدة 
الجواديـة، روى لعنب بلـدي تجربته حين 
سـاقت "قسـد" ابنـه عبـد الرحمـن قبـل 
عـام وثلاثة أشـهر إلى التجنيـد الإجباري، 
وكان عمـره 18 عامًًا، إذ تـم تجنيده خلال 
حملـة قامًـت بهـا "قسـد" في النطقـة، 
بقطعـة  يخـدم  ابنـه  أن  للأب  وتـبين 

عسـكرية في تـل بـراك بالحسـكة.
بعـد ثلاثـة أشـهر مًـن فـراق ابنـه، قـرر 
مًحمـود بيـع مًحـل الخضـار الـذي كان 
مًصـدر رزقـه واسـتدانة مًبلـغ آخـر مًـن 
أخيـه لدفـع تكاليـف رحيـل ابنـه نحـو 

ألانيـا.
وصـل عبـد الرحمـن إلى ألانيـا بعـد عام 
بـدأت  مًهـربين  عبر  رحلـة  في  كامًـل، 
بالانتقـال لدينـة رأس الـعين، ومًنهـا إلى 

تركيـا ثـم اليونـان، وأخيراً ألانيـا.
ابنـه  إنـه ورغـم مًـرور  وقـال مًحمـود، 
برحلة شـاقة ومًليئة بالخاطـر، فإنه نجح 
في تجـاوز التحديـات، على الرغـم مًن أن 
صحتـه تأثـرت بالتهابـات جلديـة ناتجة 
اليونـان،  غابـات  في  اللوثـة  اليـاه  عـن 
مًـشيراً إلى أن الظـروف الصعبـة وغيـاب 
التعليـم وتدهـور الأوضـاع العيشـية في 
مًـن  الكـثير  دفعـت  الحسـكة  مًحافظـة 
العوائـل إلى اتخـاذ قـرار الهجـرة كخيار 

أفضـل مًـن البقـاء في سـوريا.
بالرغـم مًـن فقدانه لحل الخضار وشـوقه 
لابنـه، يعتبر مًحمـود قرار الهجـرة خطوة 
ضروريـة، ويأمًـل أن يحظى عبـد الرحمن 

بحياة أفضـل في ألانيا.
ينتظـر مًحمـود أن ينجـح ابنه بلم شـمل 
العائلـة، ليكـون للجميع مًسـتقبل أفضل، 
في ظل الظروف الصعبـة التي يواجهونها 
في قريتهـم، حيث تغيـب الكهربـاء والاء 

مًنـذ شـهر ونصف.
سـتيفان  سـوريا،  إلى  الألاني  البعـوث 
شـنيك، أعرب عن قلق ألانيا، إثـر التقارير 

التعلقـة بالتجنيد الـقسري للقاصرين في 
الجماعات السـلحة مًن أطـراف النزاع في 

. سوريا
وأضـاف البعوث الألاني أنـه يجب أن تتحمل 
جميـع الأطراف السـؤولية، ومًـن الضروري 

أن تتوقـف هذه المارسـات دون تأخير.
مًوقـع  في  حسـابه  عبر  شـنيك  وأشـار 
الثـاني  كانـون  مًـن   31 في  “إكـس“، 
الاضي، إلى أن الأطفال يسـتحقون حماية 

السـلحة. النزاعـات  في  خاصـة 
أجـل  مًـن  “سـوريون  مًنظمـة  ووثقـت 
الحقيقـة والعدالـة“ في تقرير لهـا تجنيد 
الذاتيـة“  “الإدارة  مًناطـق  52 طـفلًا في 
سـوريا  لـ“قـوات  السياسـية  )الظلـة 
سـوريا  شرقـي  بـشمال  الديمقراطيـة“( 

.2023 عـام 
و29  فتـاة   23 شـملت  التجنيـد  حـالات 
طفلًا قـاصًرا، وحدثت أغلبيـة الحالات في 

القامًـشلي بــ22 حالة، يليها حي الشـيخ 
مًقصـود بحلب بـ13 حالة، ومًنبج بسـبع 
الرقـة، بيـنما  حـالات وسـت حـالات في 
أربعـة  )كوبـاني(  العـرب  جنـد في عين 

. ين صر قا
ووثقـت النظمـة 49 حالـة تجنيـد أطفال 
في مًناطـق نفـوذ “الإدارة الذاتية“ بشمال 
قبـل  مًـن   ،2022 خلال  سـوريا  شرقـي 
مًنظمـة تدعى “حركـة الشـبيبة الثورية“، 

لديها. مًرخصـة 
ولم تحـد أجهزة الأمًـن التابعة لــ“الإدارة 
الذاتيـة“ مًـن نشـاط الحركـة الكشـوف، 
شورشـكر“،  “جوانـن  باسـم  والعروفـة 
أن  للمنظمـة  سـوريون  مًواطنـون  وأكـد 
“حركـة الشـبيبة الثوريـة“ مًسـؤولة عن 
43 حالـة تجنيـد، بيـنما كانـت وحـدات 
الـرأة ومًجموعات عسـكرية أخـرى تابعة 

لـ“قسـد“ مًتورطـة في بقيـة الحالات.

تقارير المراسلين

 التجنيد ورداءة التعليم 
يدفعان لهجرة المراهقين 

شمال شرقي سوريا

عنصر من وحدات مكافحة الإرهاب "YAT" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( شمال شرقي سوريا - 
2 من شباط 2024 )المركز الإعلًامي لقسد(

اللًاذقية - ليندا علي 

اللاذقيـة  مًدينـة  في  القمامًـة  تفيـض 
وتغـص بهـا الحاويات وسـط الشـوارع 
الحفـر  تنـتشر  بيـنما  النـازل،  وبين 
باليـاه، خصوصًـا في فصـل  الغمـورة 
الكـبير  الإهمال  إلى  يـشير  مًـا  الشـتاء، 
الـذي تعانيـه الدينـة، رغم أنهـا مًن أهم 

سـوريا. في  السـياحية  الحافظـات 
وعلى الرغـم مًـن أن أحيـاء مًثـل الزراعة 
والشروع السـابع ومًدخل الدينة بالقرب 
مًـن مًبنـى جريـدة "الوحـدة" وجامًعة 
"تشريـن"، تعـتبر مًـن الأحياء الرئيسـة 
التـي عـادة مًـا كان يتـم إزالـة القمامًـة 
مًنهـا بانتظـام، فإنها اليـوم لم تعد ذلك، 
وباتـت القمامًـة تفيـض مًـن الحاويـات 

نتيجـة تركهـا لعـدة أيـام دون إزالة.
تؤرق مًشـكلة القمامًة هـدى )46 عامًًا(، 
السـابع،  الشروع  حـي  تسـكن  وهـي 
في  كارثيًـا  يبـدو  الوضـع  إن  وقالـت 

الصيـف والشـتاء، ففـي الصيـف تنتشر 
والـحشرات وتصـدر روائـح  القـوارض 
كريهـة جـدًا، وفي الشـتاء تجـرف مًياه 
الأمًطـار القمامًـة النتشرة حـول الحاوية 

ويصبـح النظـر كارثيًـا.
"طالبنـا بحـل، واشـتكينا، بس مًـا حدا 
رد علينـا"، أضافـت السـيدة التـي تعجز 
نافـذة  فتـح  عـن  الصيـف  فصـل  في 
الروائـح  نتيجـة  أحيانـًا كـثيرة  مًنزلهـا 

الكريهـة.
وسـخر حسـن )23 عامًًـا(، وهـو طالب 
جامًعـي، مًـن مًشـكلة القمامًـة النتشرة 
في مًدينتـه، وقـال إن "العقوبات الغربية 
ربمـا تكـون السـبب الرئيس لعـدم إزالة 
أن  وأضـاف  مًنتظـم"،  بشـكل  القمامًـة 
الواطـنين يجـب أن يبـدؤوا على الفـور 
بحملـة عبر "فيـس بوك" يطالبـون فيها 
الأمًم التحـدة والجتمع الـدولي بالتدخل 

مًـن  القمامًـة  ورفـع  العقوبـات  لرفـع 
الشوارع.

القمامًـة  ترحيـل  مًسـؤولية  وتقـع 
بشـكل يومًـي على عاتـق البلديـات، 
التـي غالبـًا مًـا يشـتكي مًسـؤولوها 
مًن قلـة الحروقات أو تعطـل الآليات.

نظـر  وجهـة  فلديهـم  الأهـالي  أمًـا 
رأي  وبحسـب  مًختلفـة،  أخـرى 
فـإن  السـائد،  والعـرف  الشـارع 
الفسـاد هـو السـبب، لعامًـلين اثنين، 
الأول سرقـة مًخصصـات الحروقـات 
اللازمًـة لتشـغيل سـيارات القمامًـة، 
والثـاني هـو أن كل عمال النظافة يتم 
تعيينهـم بعقـود مًوسـمية، وكثير مًن 
أقاربهـم  البلديـة يعيرنـون  مًسـؤولي 
ليسـتفيدوا مًن الراتـب دون أن يقومًوا 
بالعمـل، أي يتقاضـون رواتبهـم وهم 

مًنازلهـم. في 

البلدية لا ترد
قـال عضـو مًجلـس مًدينـة اللاذقيـة، سـمير 
شـعار، إن أكـوام القمامًـة تنـتشر في مًختلف 
الزوايـا والسـاحات بحي الرمًـل الجنوبي وحي 
الغـراف، وبعضهـا لم يتم ترحيلـه مًنذ أكثر مًن 

أسـبوع، وأكـوام أخـرى عمرها ثلاثة أشـهر.
وتوجد عقـود لترحيـل القمامًـة بقيمة أكثر 
مًـن أربعـة مًليـارات ليرة سـورية )الدولار 
يعـادل 14650 ليرة(، بـإشراف مًـن بلديـة 
اللاذقيـة، وفـق جريـدة "الوحـدة" الحلية، 
بيـنما ذكر شـعار أنه طـرح مًشـكلة ترحيل 
القمامًـة عدة مًـرات على البلديـة، إلا أنها لم 
تتخـذ أي إجـراء والوضع لا يـزال على حاله.
إلى  القمامًـة  س  تكـدر مًشـكلة  وتضـاف 
مًشـكلات كـثيرة تعانيهـا الدينـة خدمًيًا، إذ 
تشـكل الحفـر النـتشرة في شـوارع مًدينة 
اللاذقيـة عائقًـا أمًـام الارة، خصوصًـا حين 

تهطـل الأمًطـار الغزيـرة.

الحفر مشكلة اخرى
باتـت  القمامًـة،  مًشـكلة  إلى  إضافـة 
الحفـر الليئـة بالياه علامًـة فارقة في 
الطـرق والأرصفـة بمدينـة اللاذقية، إذ 
تحـاول السـيارات والارة تجنب الرور 
فوقهـا لكـن حجمهـا الكبير لا يسـاعد 

على تفاديهـا.
ويـرى مًعظـم الأهـالي أن وجـود تلك 
الحفـر في الشـوارع والأرصفة سـببه 
الإهمال والتقـصير، فردمًهـا لا يحتـاج 
إلى كـثير مًن الوقـت أو التكاليف، علمًا 
أنهـا مًوجـودة مًنـذ سـنوات عديـدة، 
ورغـم كثرة الشـكاوى والطالبات، فإن 
بردمًهـا  اللاذقيـة لا تسـتجيب  بلديـة 

. وتزفيتها
ومًـع كل شـتاء تتكـرر مًشـاهد تجمع 
مًحافظـة  طـرق  في  الأمًطـار  مًيـاه 
في  فيضانـات  مًسـببة  اللاذقيـة، 
والحركـة،  التنقـل  وإعاقـة  الشـوارع 
وأسـفرت بعـض الحفـر عـن حـالات 

وفـاة.
توفيـت   ،2022 الثـاني  وفي تشريـن 
فتـاة )25 عامًًـا( بعـد سـقوطها في 
بمدينـة  الصحـي  لـلصرف  حفـرة 
اللاذقية، ولاقـت الحادثة تفـاعلًا كبيراً 
إذ  التواصـل الاجتماعـي،  على مًواقـع 
ألقـي اللـوم على الجهـات السـؤولة، 
مًـع اتهامًات واسـعة بـ"اللامًسـؤولية 
وعـدم البـالاة تجـاه أرواح النـاس".

اللًاذقية.. 
شوارع تفيض بالقمامة وتمتلئ بالحفر 

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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علي عيد

يجد معظم الصحفيين، بمن فيهم صحفيون 
ذوو خبرة، صعوبة في كتابة فرضية استقصاء 

صحفي، والسبب أن هذا النمط من العمل 
الصحفي يلامس أنماط البحث العلمي في 
مفهومه وأدواته، ويتقاطع معها في كثير 

من الجوانب، كما أنه يحتاج إلى فهم عميق 
للموضوع المطروح، مع عدم استسهال في كتابة 
الفرضية، ما يخرجها عن هدفها، ويضيع الهدف 

الأساسي من التحقيق. 
وليس عيبًا مهنيًا أن تسقط الفرضية، أو تتغير، 

لكن العيب المهني هو أن تكُتب بطريقة عشوائية، 
أو ألا تضع محددات الاستقصاء الأساسية 

بدقة، وهي الفعل )القضية أو الحدث(، والفاعل 
)المسؤول أو المتسبب(، والمفعول به )الضحايا 

أو المتضررون(، ثم تأثير المشكلة أو القضية 
واتساعها وحًجمها.

بناء على ما سبق، يسمي بعض الدارسين 
الفرضية "دستور التحقيق"، ويؤكدون أن أفضل 

التحقيقات هي تلك التي تستند إلى فرضية جيدة. 
من النصائح المفيدة للصحفيين في كتابة 

فرضيات القصص الاستقصائية، الابتعاد عن 
الطروحًات الفضفاضة، وتحديد زاوية معينة 

وواضحة، كما يجب أن تكون قصيرة، نحو 
سطرين أو ثلاثة أسطر بحد أقصى، وهو ما 

يشير إليه دليل "التحقيق المبني على القصة: 
دليل للصحفيين الاستقصائيين"، الذي وضعته 

مجموعة من المتخصصين على رأسهم مارك 
هنتر، أحًد أهم المنظرين للصحافة الاستقصائية. 

تقديم فرضية تقول فيها، "أريد التحقيق في 
الفساد"، يعتبره الدليل اقتراحًًا غير جيد، لأن 

الفساد موجود في كل مكان بالعالم، وعندها 
ستواجه فرضيتك بالرفض، لكن، "إذا قلت بدلًا 
من ذلك: "لقد دمر الفساد في النظام المدرسي 

آمال الآباء في أن يعيش أطفالهم حًياة أفضل"، 
وأن لذلك آثارًا مدمرة على مجموعتين على الأقل 

من الناس، الآباء والأطفال، فإنك تحكي قصة 
محددة، وهذا أكثر إثارة للاهتمام، وهي فرضية 
غير مثبتة بالعموم، وتحتمل الصواب والخطأ، 

وهنا يتعين عليك الحصول على الحقائق.
من هذا التحديد، ننطلق إلى القول إن الفرضية 

تتكون من "حًقائق وافتراضات". الحقائق: هي 
معلومات قوية ومؤكدة وموثقة.

الافتراضات: هي المعلومات التي لم يتم تأكيدها 
بعد، ويعمل الصحفي على إثباتها أو دحًضها.

ينصح الدليل أولًا بوضع الفرضية، ثم فصل 

مصطلحاتها، والوصول إلى الأسئلة التي يولدها 
كل مصطلح. 

فإذا كانت الفرضية، "لقد دمر الفساد في النظام 
المدرسي آمال الآباء في أن يعيش أطفالهم حًياة 

أفضل"، ينبغي تجزئة مصطلحاتها إلى الآتي: 
الفساد: 

 ماذا نعني بالضبط بكلمة "الفساد"؟	 
 الرشى والمحسوبية في التوظيف؟	 
 كيف يتم ذلك في المدارس، إن وُجد أصلًا؟	 

 
النظام المدرسي: 

 أي نوع من المدارس، كم عددها؟	 
 هل الفساد يعمل بنفس الطريقة في كل 	 

منها؟
 ما القواعد التي من المفترض أن تمنع 	 

الفساد؟
 لماذا لا تنجح هذه القواعد؟	 
 ما الأنواع المختلفة من الأشخاص الذين 	 

يعملون في النظام، وكيف يتم توزيع 
السلطة والمكافآت بينهم؟

حطمت آمال الآباء:
من الآباء الذين عانوا الفساد؟ 	 
ما آمالهم؟	 
كيف اعتقدوا أن التعليم يساعد على تحقيق 	 

تلك الأحًلام؟

يعيش أطفالهم حياة أفضل: 
هل الأطفال على علم بما يحدث؟	 
هل التعليم حًقًا يجعل الحياة أفضل 	 

للأطفال؟
كيف؟	 

هذه مجموعة من مزايا وفوائد كتابة الفرضية، 
بالاستناد إلى آراء متخصصين، وكذلك دليل هنتر 

ومجموعته:

تمنحك شيئًا للتحقق منه، بدلًا من السعي 	 
وراء سر مجهول.

تزيد من فرصك في اكتشاف الخفايا.	 
تسهل إدارة مشروعك.	 
تمكنك الفرضية من تنظيم عملك والقيام به 	 

دون فوضى في المرات المقبلة. 
تضمن تقديم قصة، وليس مجرد كتلة من 	 

البيانات.
تسهل جمع البيانات وجمع وتنظيم 	 

الحقائق والأدلة الجديدة وتحليلها.
الحفاظ على السيطرة على التحقيق وإدارته 	 

بفعالية.
تساعد في التركيز والدقة ووضع حًدود 	 

وأهداف التحقيق.
تساعد في التوصل إلى حًلول في حًالة 	 

ظهور المشكلات. 
تساعد في تسويق الفكرة للآخرين.	 
تساعد على وضع الميزانيات.	 
تساعد على الانضباط والتحكم في الوقت 	 

والموارد. 
تساعد في تحديد مصادر التحقيق.	 

تبقى الفرضية قابلة للتغيير، وهو ما يتطلب 
المرونة من الصحفي لتعديلها، وعليه ألا ينساق 

إليها إذا ظهرت معلومات تناقضها، فهي في 
النهاية "خدعة عقلية"، يمكن في حًال فشلها 

العودة إلى نقطة الصفر وكتابتها من جديد. 
على الصحفي ألا ينسى أنه يقدم في النهاية 

قصة، يسعى من ورائها للتغيير، وعليه أن يقدم 
القصة من لحظة ما قبل حًصول الفساد أو 

الانتهاك أو الظاهرة، والهدف هو فهم خلفياتها، 
ثم النظر إلى واقعها الحالي، ولا يكتفي الصحفي 

بذلك، فالمطلوب منه أن ينتقل إلى مستقبل 
القصة المحتمل، بناء على المعطيات وآراء الخبراء، 
والتحليلات الرقمية والبيانات المتوفرة بين يديه.. 

وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

الفرضية في الصحافة الاستقصائية

الصحافة العربية والتبعية للصحافة العالمية

إبراهيم العلوش
 

مع اندلاع حًرب غزة تفوقت أقوال الصحافة 
العالمية والإسرائيلية، وتصدرت شاشات البث 

التلفزيونية العربية، وصارت بعض القنوات تبث 
حًلقتين في اليوم عن أقوال الصحف الدولية، 
متجاهلة أقوال الصحف العربية وتحليلاتها.
يميل المستهلكون في العالم العربي عمومًا 

إلى السلع المستوردة لجودتها، أو لامتلاكها 
قوة تسويق، أو بسبب ضعف المنتج المحلي. 

وفي حًرب المعلومات التي اندلعت مع الحرب 
المتوحًشة ضد شعب غزة، فإن الصحف العالمية 

وتحليلاتها تصدرت البرامج، وصار المحللون 
يستهلكون الأخبار والتحليلات الصحفية 
المترجمة استجداء للمعلومة، أو بحثًا عن 

بصيص أمل بوقف الحرب، أو بدافع التعاطف 
من هذه الصحيفة الشهيرة أو تلك.

وفي المقابل، فإن التجاهل يلف تحليلات 
الصحافة العربية، ولا تعتني القنوات 

التلفزيونية العربية ولا مواقع "الميديا" 
بأخبارها ولا بمقالاتها بشكل دائم، إلا إذا 

استشهدت بها المواقع الأجنبية، مثل صحيفة 
"الأيام" الفلسطينية التي تورد تحليلاتها أحًيانًا 

قناة "بي بي سي" وموقعها الإلكتروني، إلى 
جانب أقوال الصحف البريطانية.

ورغم أن الصحافة الغربية عمومًا تميل إلى 
التحيز الواضح لإسرائيل، ووقعت تحت نقد 

وسائل "الميديا" الغربية والحركات الشبابية، 
فإن الصحافة الغربية لا تزال متفوقة في 

برامج التلفزة العربية عن أقوال الصحف وفي 
البرامج التحليلية، التي نادرًا ما تورد مقالات 

عربية، ربما لعدم وجود تسويق لها، أو انعدام 
ثقة القراء بها، مع عدم استبعاد شبهة إعادة 
الصياغة لبعض المقالات الأجنبية بما يتناسب 

مع رغبات الجمهور، وهذا لا يمكن تنفيذه مع 
المقالات المكتوبة باللغة العربية.

واللافت في هذه الاندفاعة المعلوماتية هو 
تفوق صحيفة إسرائيلية مثل "هآرتس" على 

الصحف العربية في كثرة الاستشهاد بها أو 
التمعن في تحليلاتها عبر الإعلام العربي، وبرز 
اسم مثل جدعون ليفي وصار أشهر من محمد 

حًسنين هيكل في أيام عزه. في حًين أن التلفزة 
الإسرائيلية فشلت في نقل موضوعي للأخبار، 

كما يقول المحلل الفلسطيني وائل عواد في 
برنامجه اليومي عن الصحافة الإسرائيلية في 

قناة "الغد"، ويكرر دائمًاً أنها تنساق خلف 
مشاعر الانتقام، وتمنح المزيد من الوقت لليمين 
المتطرف الذي يدفع إلى استمرار المحرقة ومهما 

كانت النتائج.
ويوميًا تورد صحيفة "القدس العربي" مثلًا 
مساحًات كبيرة لأقوال الصحف الإسرائيلية 

والغربية، يديرها الصحفي إبراهيم درويش، 
وصارت تحتل مساحًة مهمة بالنسبة إلى 

مقالات الرأي في الصحيفة، رغم أن الصحيفة 
تورد ملخصًا للصحف المصرية على شكل كومة 

متناثرة من الأخبار والقليل من الرأي الجريء 
والجديد. 

لم تتورط الصحافة العربية حًتى الآن بتكرار 
أسلوب المذيع المصري أحًمد سعيد في حًرب 

1967، ومحمد سعيد الصحاف في حًرب العراق 
2003، ولكن فشل الصحافة العربية في تحليل 

حًدث كبير مثل حًرب غزة، وعدم قدرتها على 
الإحًاطة بالأحًداث إلا بالاستعانة بالصحف 

الأجنبية، يجعل الفشل الصحفي رديفًا للفشل 
السياسي العربي في معالجة حًرب نوعية 

ستترك أثرها على المنطقة كما تركت آثارها 
حًرب 1948 وحًرب 1967، اللتان ألحقتا العار 

بالزعامات العربية وتسببتا بتغييرات سياسية 
في العالم العربي.

وبالرغم من "لوبيات" الضغط، يمتاز الصحفي 
الغربي على الصحفي العربي بوجود قوانين 

وطنية تحميه، وتحترم حًرية الإعلام، وتعتبر 
الاعتداء على الرأي الصحفي جريمة تؤدي إلى 

الغش في لعبة الصراع السياسي بين قوى 
المجتمع، ويمتاز أيضًا بتعاون بعض مراكز 

البحوث وأجهزة الدولة معه عبر التسريبات 
التي تعطي الخبر قدرة على التأثير، وعلى التنبؤ 
بالأحًداث والوصول إلى مسبباتها بعمق، وليس 

عبر التوقعات الفردية التي يضعها الصحفي 
العربي، المحروم من قانون يحميه، والمحروم من 

سة في أدراج أجهزة المخابرات. المعلومات المكدر
وقبل وصول ملالي طهران إلى بيروت، كانت 

صحف من أمثال "الحياة" و"السفير" و"النهار" 
اللبنانية تعطي نكهة للصحافة العربية، وتمرر 

الكثير من الأخبار والتحليلات البعيدة عن 
صحافة الطبل والزمر العربية، وكذلك كانت 
الصحافة اليسارية تمرر الكثير من الأخبار 
ية عن حًكومات الملوك والأمراء العرب  السرر

باعتبارهم زمرة رجعية يجب فضحها، رغم 
أنها كانت تتستر على جرائم الدول اليسارية 

والشيوعية.
أما اليوم فتبرز وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
ثقب أسود لا تستطيع الأنظمة العربية إغلاقه، 

وتتسرب عبره الأخبار، ومقاطع الفيديو الحية، 
والتعليقات المباشرة للناس، مع نكهة الاستهزاء 

من الادعاءات الرسمية الموشحة بالأوسمة!
كما تبرز صحافة الربيع العربي التي ظلت قادرة 

على كشف المستور في الأنظمة التي ثارت 
عليها، وبفضل صحافة المهجر صارت أخبار 

النظام في سوريا لا يمكن السيطرة عليها، لا 
من قبل المخابرات ولا من قبل إيران ولا روسيا، 

وإن كانت الجهات الداعمة لتلك الصحافة تتحكم 
أحًياناً بمسار التغطيات فيها، كأن تنتقد إيران 
وتتجنب تركيا، أو تخفف من انتقاد قوى الأمر 

الواقع في الشمال وفي الشرق التي تحلم 
بسيطرة مطلقة.

تستمر المحرقة في غزة، ويستمر معها مختلف 
أنواع الفشل العربي، بما فيه الفشل الصحفي، 

وتستمر أقوال الصحف الغربية والإسرائيلية 
باحًتلال السوق الإخباري والتحليلي، ويتحول 

الصحفي العربي إلى وظيفة هامشية هي 
تفسير أقوال الصحف الغربية والتعليق عليها، 

ما يذكرنا بانتشار تأليف كتب الهوامش، وكتب 
هوامش الهوامش، في مرحًلة انهيار الدولة 

العباسية وما تلاها من دول فاشلة.

https://www.enabbaladi.net/archives/616224
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إعداد:
خالد الجرعتلي

حسام المحمود
يامن المغربي

لطـالما شـكرل الوجـود الإيـراني في سـوريا عامـل قلـق على مسـتوى إقليمـي، بالنسـبة للـدول العربيـة مـن جهة، 
وبالنسـبة لإسرائيـل أيضًـا من جهـة أخـرى، وإذا كان عقد القطيعـة العربية )جزئيًا( مع الأسـد، أبعد مسـألة الوجود 
الإيـراني عـن طاولـة المباحًثات، فهـذا لا يعكس تسـليمًا بنفوذ طهران في دمشـق، خلافًـا للرؤية التـي طرحًها رئيس 

النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في آذار 2023 )قبل العـودة إلى الجامعـة العربية(.
إيـران التـي قدمـت يـد العـون للنظام السـوري مـع فقدانه مسـاحًات جغرافية واسـعة من سـوريا لمصلحـة فصائل 
معارضـة، لم ترسـل جيشًـا نظاميًا، بل اعتمدت على ميليشـيات اسـتوردتها وأدارتهـا، وكونت جزءًا منهـا لاحًقًا على 

مدى سـنوات، وصارت اليوم سـببًا رئيسًـا لقلـق الجيران العـرب، ومبررًا لاسـتهدافات إسرائيل للأراضي السـورية.
ومنـذ بدايـة التصعيـد بغزة في 7 من تشريـن الأول 2023، لم تتوقف إسرائيل عن اسـتهداف قادة إيرانيين في سـوريا، 
وهـو مـا اعترفـت بـه إيـران في بعـض الأحًيـان، وتجاهلتـه لاحًقًا، معـتبرة أن وجـود مـن تصفهم بـ"مستشـارين 

عسـكريين" في سـوريا، جـاء بطلب مـن حًكومة النظام السـوري، بهـدف "محاربـة الإرهاب".
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف مـدى تـأثير الضربـات الإسرائيلية واسـتهداف قادة "الحـرس الثوري" في سـوريا 

على الوجـود الإيراني في سـوريا، وأسـباب تعنرـت إيران بالحفاظ على مكتسـباتها في سـوريا.

)AFP( إيرانية في سوريا  عناصر ميليشيات 

الوجود الإيراني في سوريا.. 
إعادة تموضع لا انسحـــــــاب

على وقع القصف الأمريكي- الإسرائيلي

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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الإيـراني في سـوريا، سـواء  الوجـود  آليـات  تتعـدد 
عبر ضبـاط تطلـق عليهـم إيران اسـم "مًستشـارين"، 
في  إيـران  مًصالـح  تسـيير  عـن  السـؤولون  وهـم 
الـبلاد، وآليـات تدريـب اليليشـيات الوكيلـة لإيران في 
النطقـة، أو عـن طريق مًيليشـيات مًشـكرلة مًن عناصر 
ينحـدرون مًـن جنسـيات وبلـدان مًختلفـة، ويجمعها 

الديني. الـولاء 
السـورية  الجغرافيـا  على  اليليشـيات  هـذه  وتتـوزع 
التـي يسـيطر عليها النظام السـوري بشـكل أسـاسي، 
وتسـيطر هـذه اليليشـيات على مًناطـق نفـوذ خاصة 
مًدينتـي  في  وبالتحديـد  السـوري،  الشرق  في  بهـا 
البـوكمال والياديـن شرقـي ديـر الـزور، إضافـة إلى 
مًناطـق أخرى في عـدة مًحافظات، بينها ريف دمًشـق 

ودرعـا والقنيطـرة وحلـب وحمـص وحماة.
وتتحـرك هذه اليليشـيات وفق الظروف العسـكرية والأمًنية 
الخطط لها مًسـبقًا، لكـن الضربات الأمًريكيـة والإسرائيلية 
الأحـدث باتـت تفـرض تحـركات مًختلفـة عما اعتادته هذه 

اليليشـيات، لتجنب أكبر قـدر مًمكن مًن الخسـائر.
ويمتـد وجـود اليليشـيات الإيرانيـة، وكذلك قـادة في 
"الحـرس الثـوري الإيـراني"، مًـن الحدود السـورية- 
العراقيـة في أقصى الشرق، بالقرب مًن مًناطق سـيطرة 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وصـولًا إلى  "قـوات سـوريا 
الجنـوب السـوري على الحـدود مًـع الجـولان الحتل.

تغير التوزع الجغرافي تفرضه الظروف
تزايـدت الضربـات الإسرائيليـة ضـد أهـداف إيرانية في 
سـوريا، مًنذ اندلاع العمليـات العسـكرية الإسرائيلية ضد 
قطـاع غـزة، في 7 مًـن تشريـن الأول 2023، ومًـا تبعها 
مًـن تصعيد عسـكري مًـن إيـران وحلفائهـا في النطقة.

ومًنـذ مًطلـع 2024، شـنت إسرائيـل سـت ضربـات 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  مًناطـق  عـدة  في  عسـكرية 
السـوري، واسـتهدفت مًن خلالها شـخصيات عسكرية 
إيرانيـة تتبـع لـ"الحـرس الثـوري الإيـراني"، إحـدى 

أبـرز أذرع إيـران العسـكرية.
ضربـات  جانـب  إلى  جـاءت  التـي  الضربـات  هـذه 
على  كـرد  والعـراق،  سـوريا  في  مًشـابهة  أمًريكيـة 
قواعـد  ضـد  بإيـران  مًرتبطـة  جماعـات  هـجمات 
إعـادة  تفـرض  الأخيرة،  تقـول  مًـا  وفـق  واشـنطن، 
انتشـار وتغـييراً للتوزيـع الجغـرافي لهـذه القـوات، 
حتـى لـو لم تعلـن طهـران عـن الأمًر بشـكل رسـمي.
الباحـث بالشـأن الإيـراني مًصطفـى النعيمـي، قـال 
لعنـب بلدي، إن هنـاك إعادة انتشـار وتموضع في عدة 

مًواقـع جغرافيـة تسـيطر عليهـا اليليشـيات الإيرانية، 
وتحديـدًا في النطقـتين الجنوبية والشرقيـة، مًنذ بداية 

تصعيـد إسرائيـل ضرباتها ضـد هـذه القواعد.
تعرضًـا  الأكثر  السـوري  والشرق  الجنـوب  ويعـتبر 
اليليشـيات  ضـد  والأمًريكيـة  الإسرائيليـة  للضربـات 
الإيرانيـة، وهـو مًـا يرجـح أنـه فـرض تغـييرات على 

اليليشـيات فيهـا. تـوزع 
عبر  يتـم  التوزيـع  تغـيير  فـإن  النعيمـي،  ووفـق 
تمويـه  كعمليـة  بالدنـيين،  تسـتعين  استراتيجيـة 
قبـل  مًـن  رصدهـا  دون  والتحـرك  التنقـل  وسـهولة 
القـوات الإسرائيليـة والأمًريكية، رغم اسـتخدام الأخيرة 
طائـرات مًـن الجيل الخامًـس، التي تقاطـع مًعلومًاتها 
مًـع غـرف عمليـات مًشتركـة مًـع إسرائيـل، لتحديـد 

اليليشـيات. قيـادات  تحـركات 
ولهـذا السـبب نجحـت إسرائيـل وأمًريـكا باسـتهداف 
شـخصيات بعينها خلال الـفترة الاضية، وفـق النعيمي.

وفي 1 مًـن شـباط الحـالي، نقلـت وكالـة "رويترز" 
عـن مًصادر لم تسـمِها، أن "الحرس الثـوري الإيراني" 
سـحب ضباطه مًن سـوريا بعـد الضربـات الإسرائيلية 

التكررة.
“الحـرس  فـإن  مًطلعـة،  مًصـادر  خمسـة  وبحسـب 
انتشـار كبـار ضباطـه في سـوريا  ص  الثـوري“ قلرـ
بسـبب مًوجـة الضربـات الإسرائيليـة، وسـيعتمد أكثر 
على فصائـل شـيعية مًتحالفة مًعه للحفـاظ على نفوذه 

في سـوريا.
فيـه  يطالـب  الـذي  بالوقـت  أنـه  الصـادر  وذكـرت 
التشـددون في طهـران بالانتقـام، فـإن قـرار طهران 
سـحب كبـار ضباطهـا يرجـع جزئيًـا إلى نفورهـا مًن 
الانجرار مًباشرة إلى صراع مًحتدم في الشرق الأوسـط.

ولفتـت إلى أن “الحـرس الثوري“ يجند مًقاتلين شـيعة 
مًـن أفغانسـتان وباكسـتان للانتشـار في سـوريا، في 
تكـرار لرحلة سـابقة حين لعبـت فصائل مًماثلـة دورًا 
بتحويـل دفـة العـارك في سـوريا، إلى جانـب اعتماد 
كبير على الفصائل الشـيعية السـورية، وفـق الصادر.
ورغـم أن طهـران نفـت مًـا نقلتـه "رويترز" لاحقًـا، 
فـإن هـذا النفـي لا يعنـي عـدم وجـود إعـادة توزيع 
للقـوات واليليشـيات، ولا يعنـي كذلك أنها لم تسـحب 

"مًستشـارين" لهـا بالفعـل.
وتسـعى طهران لإعادة الانتشـار وتغيير الهـام الوكلة 
على مًسـتوى القيـادات العليا، السـؤولة عـن العمليات 

العسكرية واللوجسـتية في سوريا.
مًـن جانبـه، يـرى الباحـث بالشـأن الإيـراني مًحمـود 

القيـادات  بالفعـل بعـض  إيـران سـحبت  أن  البـازي 
أن  دون  لكـن  الاغتيـال،  عمليـات  مًـن  خوفـًا  الهمـة 
تكـون هناك تغـييرات على الأرض، بل سـعت لزيادتها 
في ديـر الـزور، التـي تعـتبر بدورهـا مًنطقـة حيوية 

لإيران.
وأضـاف البـازي في حديثـه لعنـب بلـدي، أن طهران 
تحـاول الاعـتماد على الفئـات الحليـة بشـكل أكبر مًن 

. بق لسا ا
لعنـاصر  التكـررة  الإسرائيليـة  الاسـتهدافات  وتـشير 
وجههـا  عسـكرية  رسـائل  إلى  سـوريا  في  إيرانـيين 
لخطـوط  الأخيرة  اسـتخدام  وعرقلـة  لإيـران،  الغـرب 
الإمًـداد الجوية لتوصيل الأسـلحة لحلفائهـا، بالإضافة 
إلى رسـائل أمًنيـة واسـتخباراتية، بـأن عنـاصر إيران 
تحـت الجهـر، وفـق دراسـة أعدهـا "الركـز الـدولي 
للدراسـات الإيرانية"، ونشرت في كانـون الأول 2023.

ما حجم القوات الإيرانية في سوريا؟
مًنـذ دخول إيـران عسـكرياً في اليـدان السـوري عام 
أفـراد  لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـات  تظهـر  لم   ،2013
الأخيرة  تنفـي  إيـران، كما  الدعومًـة مًـن  اليليشـيات 
الأراضي  لهـا على  تابعـة  نظامًيـة  قـوات  أي  وجـود 
السـورية، وتكتفـي بالإشـارة إلى وجود "مًستشـارين 

عسـكريين" فقـط.

وفـق الباحـث الإيراني مًحمـد البـازي، فإن أحـد أبرز 
الدقيقـة، يرتبـط بتنـوع  أسـباب غيـاب الإحصـاءات 
القوات نفسـها، سـواء الحلية، كـ"لـواء الباقر" الكورن 
"فاطميـون"  مًجموعتـي  أو  مًحلـيين،  عنـاصر  مًـن 
و"زينبيـون" اللـتين تـضمان مًقاتلين أجانـب يعملون 
اللبنـاني، ولـواء "أبـو  اللـه"  بـإشراف مًـن "حـزب 

الفضـل العبـاس" وقـوات "الدفـاع الوطنـي".
وتختلـف أعـداد هـذه اليليشـيات وفـق القـدرة على 

النـزاع. التموضـع في مًناطـق  وإعـادة  التمويـل 
وأشـار البـازي إلى أن الأمًـر الأكثر وضوحًـا، هـو أن 
الوجـود الإيـراني يشـمل قـادة ومًجموعـات إيرانيـة 
قليلـة مًوزعة على مًسـاحات واسـعة لتنظيم الانتشـار 
ر الإحصـاءات عـدد هـذه  ومًراقبتـه وتوسـيعه، وتقـدر

القـوات مًـا بين 45 ألفًـا و150 ألـف مًقاتـل.
مًـن جانبـه، يـرى مًصطفـى النعيمـي أن التقديـرات 
تـشير إلى وجـود 60 ألـف مًقاتل مًـوزعين على امًتداد 
الجغرافيـا السـورية، بمن فيهـم قوات تابعـة لـ"هيئة 
الحشـد الشـعبي" العراقيـة، ومًكونات أخـرى مًرتبطة 
التـي  الإسلامًيـة"  "القاومًـة  عمليـات  كغرفـة  بهـا، 

اسـتهدفت القواعـد العسـكرية الأمًريكيـة مًؤخـراً.
ووفـق دراسـة أعدهـا مًركز "جسـور للدراسـات" في 
2020، تتـوزع القـوات الإيرانيـة على 125 مًوقعًا في 

سـوريا، مًعظمهـا في مًدينتـي درعـا وديـر الزور.

 كيف تنتشر إيران 
في سوريا

الضربات الأمريكية لنفوذ إيران العسكري في سوريا
شباطكانون الثاني

ا هجومً

مواقع عسكرية فيها 
وجود للمليشيات الإيرانية 

وحزب الله

ا هجومً
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الاسـتهدافات التكـررة لواقـع وشـخصيات إيرانية، 
والتـي تفـرض بدورهـا إعـادة التموضع والانتشـار 
وربمـا تغـيير شـكل الـهمات، تؤثـر على الوجـود 
الإيراني في سـوريا مًن جهة، وشـكل هـذا التموضع 

مًـن جهـة أخـرى، في حـال ثبوته.
شـكل التموضع قد لا يشـمل فقط النقـاط الجغرافية 
التي تسـيطر عليهـا اليليشـيات الإيرانية، بـل كذلك 

أغـراض وجودها.
وفـق النعيمـي، فـإن اليليشـيات انتقلت مًـن مًرحلة 
على  "السـيطرة  مًرحلـة  إلى  الأرض  على  السـيطرة 
عرضـة  سـتبقى  وبالتـالي  استراتيجيـة،  نقـاط 

الاشـتباك". نطـاق  وتوسـيع  للاسـتهدافات، 
ومًـن الـوارد أن تسـعى إيـران خلال الـفترة القبلـة 
لزيادة الضغـط على القوات الأمًريكيـة والإسرائيلية، 
عبر اسـتهدافات أكبر لتثبيـت أي مًكاسـب عسـكرية 
حققتهـا خلال الـفترة الاضيـة، حتـى لـو أدى ذلك 
إلى تلقيهـا ضربات عسـكرية تسـتهدف قواتها على 

الأرض.
ويـرى البـازي أن إيران تحـاول الاسـتفادة حتى مًن 
هـذه الضربـات، عبر الضغط على الحكومًـة العراقية 
لإخـراج القـوات الأمًريكيـة، وإعادة النقاشـات حول 
الأحمـر،  البحـر  في  "الحوثـيين"  وجـود  شرعيـة 
خاصـة أنها تتعامًل مًـع إسرائيل على مًبـدأ الجولات 
والنقـاط لا الضربـة القاضيـة، ولهذا السـبب ترغب 

بإنهـاء الصراع في النطقـة، لا أن يتمـدد.
العـاصرة"  نشر، في  للدراسـات  مًركـز "حرمًـون 
16 مًـن شـباط الحـالي، تقديـر مًوقـف، أحصى مًن 
خلالـه الضربـات الإسرائيليـة التـي طالـت أهدافـًا 
في سـوريا مًنـذ بدايـة "طوفـان الأقصى" في 7 مًن 
تشريـن الأول 2023، إذ بلغـت بحسـب الركـز أكثر 

مًـن مًئـة هجـوم توزعـت على الشـكل التالي:
 48 هجومًًـا بين تشريـن الأول وكانـون الأول 	 

.2023
53 هجومًًـا مًنـذ مًطلـع 2024 وحتى شـباط 	 

. لي لحا ا
وتوزعـت الاسـتهدافات بين جوية وبرية، إذ أشـارت 
الدراسـة إلى أن 33 مًنهـا نفـذت عبر غـارات جوية، 
وطالـت  والصواريـخ،  الدفعيـة  أسـلحة  عبر  و20 
جميعهـا مًواقـع عسـكرية تنـتشر فيهـا مًيليشـيات 

مًواليـة لإيـران، و“حـزب اللـه“ اللبناني.
وأسـفرت الهـجمات عـن 104 قـتلى، و32 جريحًـا، 
بينهـم ثمانيـة قـادة إيرانـيين، بحسـب "حرمًون".

وخلـص باحثـون في تقريـر مًوسـع أعدتـه عنـب 
في  الإيرانيـة  الاستراتيجيـة  أن  إلى  سـابقًا،  بلـدي 
حـد ذاتهـا هـي شـكل مًـن أشـكال "سياسـة حافة 
صراعـات  إلى  تـؤدي  أن  يمكـن  التـي  الهاويـة" 
عرضيـة وغير مًخطـط لهـا، مًـا يجعلها لعبـة عالية 

الخاطـر لجميـع الشـاركين فيهـا.
نفـي  التبعـة تترافـق مًـع  الإيرانيـة  الاستراتيجيـة 
أو  اسـتهداف مًصالـح  رسـمي لأي مًسـؤولية عـن 
قواعد عسـكرية أمًريكية في الشرق الأوسـط، وسبق 
لسـفير طهران ومًندوبهـا الدائم لدى الأمًـم التحدة، 
أمًير سـعيد إرافـاني، أن قال، إن بلاده لم تشـارك قط 
في أي عمـل أو هجـوم ضـد القـوات الأمًريكيـة في 

والعراق. سـوريا 

رسـالة  على  ردًا  إرافـاني  تصريحـات  وجـاءت 
كتبتهـا الولايات التحـدة إلى مًجلـس الأمًن، تتهم 
سـوريا  في  قواتهـا  ضـد  بالعمـل  إيـران  فيهـا 
"مًهـر"  وكالـة  نقلتـه  مًـا  بحسـب  والعـراق، 

حينهـا. الإيرانيـة 
للأمًـم  العـام  للأمًين  رسـالة  وجـه  إرافـاني 
أن  فيهـا  جـاء  غوتيريـش،  أنطونيـو  التحـدة، 
الولايـات التحـدة تحـاول "إضفـاء الشرعية على 
أعمالهـا العسـكرية غير القانونيـة في سـوريا"، 
وأن الادعـاءات بـأن إيران تشـارك بهـجمات على 
قواعـد أمًريكية في سـوريا والعراق لا أسـاس لها 
مًن الصحـة، وتهـدف لـ"تبرير انتهـاك الولايات 
التحـدة السـتمر للقـوانين الدولية ومًيثـاق الأمًم 

التحـدة في سـوريا".
وسـبق أن نفى وزيـر الخارجيـة الإيراني، حسين 
أمًير عبـد اللهيـان، أن تكون طهران مًسـؤولة عن 

هـذه الهجمات.

قتلتـه  أمريـكا  يسـتهدف  إيرانـي  "مستشـار" 
ائيل إسـر

الانتشـار الإيـراني في سـوريا حظـي باهـتمام 
اسـتثنائي مًـن قبـل إسرائيـل، الحليـف الأقـرب 
مًـدار  على  النطقـة،  في  التحـدة  للولايـات 
السـنوات الاضيـة، إذ كـررت تـل أبيـب الهجمات 
بشـكل مًتواتـر على مًصالـح إيرانية في سـوريا، 
أحدثها كان اسـتهدافات قتلت "مًستشـارين" في 
"الحـرس الثوري الإيـراني" بالعاصمة السـورية 

. مًشق د
لـ“الستشـارين  الإسرائيلية  الاسـتهدافات  ارتباط 
الثـاني  كانـون  مًـن   20 في  ظهـر  الإيرانـيين“ 
الاضي، عندمًـا قتلـت إسرائيل خمسـة أفـراد مًن 
"الحـرس الثوري الإيراني" في سـوريا، بحسـب 

مًـا أعلنـت عنـه إيران.
واتضـح لاحقًـا أن أحـد القـتلى يلقـب بـ"الحاج 
نشرتـه  تقريـر  في  اسـمه  ورد  الـذي  صـادق" 
في  الأمًريكيـة،  بوسـت"  "واشـنطن  صحيفـة 

حزيـران 2023، على أنـه كان مًكلفًـا بزيادة 
الهـجمات ضـد القواعد 
الأمًريكيـة في سـوريا.
وذكرت إحـدى الوثائق 

عنهـا  تحدثـت  التـي 
"الحـاج  أن  الصحيفـة، 

الخصـوص  وجـه  على  حـدد  صـادق" 
عربـات أمًريكية مًن نـوع "هامًفـي" و"كوغار" 
كأهـداف مًعينـة، مًـشيرة إلى أنـه أرسـل أفـرادًا 

للاسـتطلاع، والتقـاط بعض الصـور للطرق 
القوات  التـي تسـتخدمًها 

سـوريا. في  الأمًريكيـة 
تقريـر  وأشـار 

إلى  بوسـت"  "واشـنطن 
أن استراتيجيـة إيـران التـي كان يديرها 

"الحـاج صادق"، تقـوم على بنـاء وتدريب قوات 
على اسـتخدام قنابـل خارقة للـدروع، تزرع على 
الطـرق خصيصًا لاسـتهداف الركبات العسـكرية 

الأمًريكـيين. الأفـراد  وقتـل  الأمًريكيـة 

ا هل تحدث الضربات فرقا
مًـع الغموض الذي لطـالا لف الضربـات الإسرائيلية 
في سـوريا، وعـدم تبنـي مًعظمها مًن قبـل أي جهة، 
تبـدو إسرائيـل قلقة مًـن الوجـود الإيـراني، وعبرت 
عـن ذلـك في فترات سـابقة، إذ قـال رئيـس الوزراء 
تخريـج  نتنياهـو، في حفـل  بنيـامًين  الإسرائـيلي، 
طياريـن جـدد بـسلاح الجـو الإسرائـيلي في كانون 
الأول 2018، "لـن نتسـامًح مًـع الترسـيخ الإيـراني 

سوريا".   في 
لا يبـدو أن النفـوذ الإيـراني في سـوريا قـد تأثـر 
بفعـل تكـرار الهـجمات الإسرائيليـة، لكـن الهجمات 
التـي ينفذهـا وكلاء إيـران على القواعـد الأمًريكيـة 
توقفـت، إذ كان أحدثهـا في 12 مًـن شـباط الحالي، 
واقـتصر التصعيـد على البحـر الأحمـر مًع مًيليشـيا 

"الحـوثي" التـي تدعمهـا إيـران في اليمن.
الباحثة السـاعدة في مًركز "عمران للدراسـات" صبا 
عبـد اللطيف، قالـت لعنب بلـدي، إن الوجود الإيراني 
في سـوريا يعتمـد بنسـبة كـبيرة على اليليشـيات 
الأجنبية، لا على الانتشـار العسـكري لقوات نظامًية.
ومًن هـذا النطلق كانـت إيران قادرة على اسـتهداف 
القواعـد العسـكرية الأمًريكيـة في سـوريا والعراق، 
خلال الـفترة الاضيـة، ولم تكـن الولايـات التحـدة 
قـادرة على الرد باسـتهداف مًصالح إيـران الباشرة.

عبـد اللطيـف تـرى أن الوجـود العسـكري الإيراني 
قـادة  وجـود  على  يقـتصر  باعتبـاره  يتأثـر  لـن 
عسـكريين يتحركـون بأوامًر مًن "الحـرس الثوري"، 
وقـد تفـرض الهـجمات الإسرائيلية على اليليشـيات 
التحـرك  في  آلياتهـم  تغـيير  سـوريا  في  والقـادة 
والعمـل، لكنها لم تسـفر عن دفع إيران للانسـحاب.
وتـرى الباحثـة أن سـوريا قد تكون سـاحة مًناسـبة 
هـذه  لكـن  أبيـب،  وتـل  طهـران  بين  للمواجهـة 
الاحـتمالات تبقـى ضمـن سـيناريوهات انعكاسـات 

حـرب غـزة على سـوريا.

استهداف إسرائيلي لمبنى في حي المزة بمدينة دمشق - 20 من كانون الثاني 2024 )أثر برس(

هل تؤثر الاستهدافات على الانتشار

 أبرز الضربات الإسرائيلية 
ضد ميليشيات وقوات تابعة 

لإيران بسوريا في 2024

20 من كانون الثاني: استهداف مبنى 
سكني في المزة فيلًات غربية بدمشق 
ومقتل خمسة أفراد من "الحرس الثوري 

الإيراني".

25 من كانون الثاني: قصف منزل في 
بلدة السيدة زينب بريف دمشق ومقتل 

"مستشارين" إيرانيين.

29 من كانون الثاني: استهداف مزرعة 
في بلدة السيدة زينب تتبع لـ"الحرس 

الثوري الإيراني".

2 من شباط: ضربة إسرائيلية استهدفت 
السيدة زينب وأدت إلى مقتل "المستشار" 

سعيد عليدادي.

7 من شباط: قصف إسرائيلي على مدينة 
حمص ومقتل عنصرين من "حزب الله".

10 من شباط: ضربة إسرائيلية على 
منطقة الديماس في ريف دمشق، لم 

عرف نتائجها.
ُ

ت

21 من شباط: استهدفت إسرائيل حي 
كفرسوسة في دمشق، ما أسفر عن 

مقتل شخصين، لم تحدد هويتهما.

ا  21 من شباط: استهدفت إسرائيل موقعا
غربي دمشق في منطقة الديماس.
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حضور إيراني ثابت.. تمسك بالبقاء
ـة مًـع قناة "روسـيا اليـوم"، وصف الأسـد العلاقة مًـع إيران  خلال مًقاب
بأنهـا "غنيـة عـن التعريـف، غنيـة بالضمـون، غنيـة بالتجـارب، وغنية 
بالرؤيـة التـي كونتها"، مًعتبًرا أن السـاحة السـورية لم تعـد مًكان صراع 

إيـراني- سـعودي، كما كانـت عليه في بعـض الراحل.
"الحديـث عـن علاقـة سـورية- إيرانيـة يجـب أن تنقطع، هـذا الحديث لم 
يعـد مًثارًا مًع سـوريا مًنذ سـنوات طويلة، أعتقـد أن هناك تفـهمًا لطبيعة 
هـذه العلاقـة"، قال الأسـد، مًشيًرا إلى "وفاء" بين سـوريا وإيـران، عمره 

أربعـة عقود، وفـق تعبيره.
وفي 25 مًـن حزيـران 2023 )بعـد نحـو شـهر مًـن عـودة النظـام إلى 
الجامًعـة العربيـة(، جـاءت "البـادرة الأردنيـة" الدفوعـة عربيًـا للحـل 
الثانيـة  السـياسي في سـوريا، وطالبـت الأسـد بوضـوح في مًرحلتهـا 
بإخـراج القـوات الإيرانيـة مًـن سـوريا، وتخفيـض الحضور العسـكري 
الإيـراني فيهـا سلاحًـا وجغرافيا، واسـتعادة مًمتلـكات اسـتحوذت عليها 
إيران في سـوريا، وانسـحاب اليليشـيات الشـيعية و"حزب الله" اللبناني 

إيـران(. )حليف 
الأسـد مًـن جهته لم يلقِ بـالًا لهـذا الطلـب، كما لم يلتفـت إلى أي مًن بنود 
الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئـيسي، في  "البـادرة"، وخلال اسـتقباله 
دمًشـق، مًطلـع أيـار 2023، قـال، "عندمًا شـنت حـرب ظالة ضـد إيران 
في عـام 1980 لدة ثماني سـنوات، سـوريا لم تتردد بالوقـوف إلى جانب 
إيـران رغـم التهديـدات والغريـات في ذلك الوقـت“، مًـشيًرا إلى أن إيران 
قامًـت بالثل حين شـنت "الحـرب" في سـوريا، وزادت بتقديمهـا الدمًاء، 

قوله. وفـق 
وقـد بدا التمسـك الإيـراني بالبقـاء في سـوريا، بعـد الحديث عن سـحب 
طهـران لضبـاط مًـن "الحـرس الثـوري الإيـراني" مًـن سـوريا، تحـت 
وطـأة الضربـات الإسرائيليـة التي قضـت على مًجموعة مًـن الضباط مًمن 
تسـميهم إيـران "خبراء ومًستشـارين"، لكـن الإيرانـيين لـن يتخلـوا عن 
سـوريا، رغـم أنهم قلصـوا وجودهـم وتحركاتهـم إلى أدنى حد، بحسـب 

"رويترز".
الوجـود الإيـراني في سـوريا بـرز بوضوح مًـع بداية الثـورة في 2011، 
وعـزز حينهـا بقـاء الأسـد بعدمًـا كان حكمـه مًهـددًا بالزوال، مًـا فسره 
"ستيمسـون"  مًعهـد  في  القيـم  غير  والباحـث  الاستراتيجـي  الخـبير 
بواشـنطن، الدكتـور عامًـر السـبايلة، لعنب بلدي، بـأن إيـران تعتبر هذه 
الجغرافيـا حاسـمة بالنسـبة لهـا، فالوجـود في العـراق ولبنـان وغـزة 

ينقصـه وجـود في الضفـة الغربيـة ومًرتفعـات الجـولان.
وهـذه الجغرافيـا جـزء مًـن فكـرة الامًتـداد الاستراتيجـي الذي تهـدد به 
طهـران مًصالـح إسرائيـل أولًا، والولايات التحـدة ثانيًا، كما تعـتبر إيران 
أن نظريـة إيقـاع إسرائيـل في مًثلـث التهديـد كانـت تتطلـب في النهايـة 
تحويـل الأردن إلى مًحطـة وسـاحة على الـدى الطويـل، مًـا يجعـل هذه 

الجغرافيـا ضروريـة للنظريـة الإيرانيـة، وفق السـبايلة.
وأشـار الباحـث إلى أهميـة تـأمًين طريـق طهـران- بيروت مًـن جهـة، 
وتعزيـز النفـوذ في هـذه الناطـق، فالسـيطرة على مًناطـق في سـوريا 
والعـراق تعنـي إمًكانيـة التـأثير على مًناطـق في الأردن، وهـو مًـا يفسر 
22" كهـدف لإيـران في الأردن، كونـه يقـع في الثلـث  اختيـار "البرج 
الحـدودي، وهـذا يعني أن إيـران ترغب في توسـيع هـذه الجغرافيا تحت 

. ها ذ نفو

وبالحديـث عن تصعيد اللهجـة الأردني، عبر اتهام إيـران بمحاولة اختراق 
الأردن وتنفيـذ مًشروع الخـدرات، قـال السـبايلة، إن الأردن اعـتبر مًنـذ 
البدايـة أن تهريـب الخـدرات عبر الحـدود ليـس تجـارة فقط، بـل يهدف 
لإضعـاف واختراق مًجتمعـي وأمًني طويـل الأمًد، وبنـاء ولاءات ومًناطق 

نفـوذ عبر اسـتغلال الأوضـاع الاقتصاديـة والتمدد.
ويـرى الأردن في وجود اليليشـيات الدعومًة مًن إيران في سـوريا تهديدًا 
للأمًـن القومًـي والنطقة، وعائقًا أمًام اسـتقرار سـوريا وعـودة العلاقات 
السياسـية مًـع النظـام، وعامًـل عدم اسـتقرار لـكل النطقة، وهـو مًا دفع 

باتجـاه تضمينه في "البـادرة الأردنية"، وفق السـبايلة.

لن يتوقف عند سوريا
الباحـث في مًركـز "الحـوار السـوري" الدكتـور أحمـد قـربي، يـرى أن 
إيـران لا تخفـي نياتهـا وأهدافها مًن الوجـود في سـوريا، واستراتيجيتها 
مًنـذ وصـول الخميني إلى السـلطة )1979(، تتبنـى مًبدأ تصديـر الثورة، 
وهـو مًكـرس في الدسـتور الإيـراني، وبعد ابتلاعهـا العراق عقـب الغزو 
الأمًـريكي، اتبعـت هدنـة إقليمية، قبل تنشـيط مًسـألة تصدير الثـورة بعد 

العربي. الربيـع 
وأوضـح قـربي أن طهـران غذت اليليشـيات في سـوريا والعـراق ولبنان 
واليمـن، وهـو سـبب للنـزاع بينهـا وبين السـعودية، فـكل دولـة مًنـهما 
تـرى في نفسـها قائـدًا أيديولوجيـًا للمنطقة، وهـدف إيران ربط سـوريا 

بمشروع "الـولي الفقيـه" على الـدى البعيد.
أمًـا على الـدى القريب، فإيـران تسـعى لشرعنـة وجودها، ليـس قانونيًا 
وسياسـيًا فقط، بـل اجتماعيًا أيضًـا، فمشروعها إحلالي، ولهـذا تركز على 
الاقتصـاد والتعليـم والجامًعـات وتعليم اللغة الفارسـية، مًـع الحفاظ على 

إطـار هذا الوجـود في الوقت نفسـه.
الباحـث يرى أن الـدول العربيـة وقبل تطبيعها مًـع النظـام أو إعادته إلى 
الجامًعـة العربية لم ترفع سـقف توقعاتها حول مًسـألة الوجـود الإيراني، 
كونهـا تـدرك أن النظـام لا يملك هذا الأمًـر وغير قادر في ضـوء العطيات 

الحاليـة على الحد مًن النفـوذ الإيراني.
وحـول حـدود أو مًسـتوى طموحـات إيـران مًـن حضورها في سـوريا، 
بينر الباحـث أن كل الـدول العربيـة تعـرف أن هـذا "الشروع السرطاني" 
لـن يتوقـف عنـد سـوريا، لكـن الشـاريع مًـن هـذا النـوع تأخـذ فترات 
توقـف مًؤقـت واستراحة، ريثما ترسـخ نفوذهـا، وتحسـن صورتها، قبل 

التالية. الانتقـال للقمـة 
الـؤشرات على ذلـك بـدأت، والأردن يدرك هـذه الفكرة، ويشـعر أكثر مًن 
أي دولـة أخرى باسـتهداف مًبـاشر مًن إيران، وإعداد "الحشـد الشـعبي" 
في العـراق واليليشـيات في دول الجـوار غرضـه اسـتخدام هـذه القـوى 

كعصـا للعبـث بأمًن النطقـة، وفـق الدكتور أحمـد قربي.
وفي تشريـن الأول 2020، وخلال مًقابلة مًع وكالة "روسـيا سـيغودنيا"، 
نفى بشـار الأسـد وجود قـوات إيرانيـة في سـوريا، مًعـتبًرا أن الحضور 
الإيـراني يقـتصر على الـخبراء العسـكريين لتقديـم خدمًـات استشـارية، 
وهـي روايـة دعمتهـا تصريحـات إيرانيـة مًتعاقبـة، لكـن تقريـرًا صدر 
 "Atlantic Council" في تشريـن الثـاني مًـن العـام نفسـه، عـن مًركـز
الأمًـريكي للدراسـات الدوليـة، لفـت إلى تجنيـد إيـران مًقاتـلين في حلب 
وديـر الـزور والرقـة تحـت مًسـمى "قـوات دفـاع مًحليـة"، إلى جانـب 

تجنيـد سـوريين مًـن أتبـاع الذهـب الشـيعي، ليبلـغ عـدد اليليشـيات 
الشـيعية السـورية مًـا يتراوح بين خمسـة آلاف وثمانيـة آلاف مًقاتـل.

"كشـافة  مًنهـا  أجانـب،  مًقاتـلين  لتجنيـد  آليـات  إيـران  وتسـتخدم 
الحسـينيات" لتجنيـد مًتطـوعين شـيعة تحـت شـعار "حمايـة القامًـات 
الثـوري الإيـراني"  الشـيعية"، ويجـري تدريبهـم مًـن قبـل "الحـرس 

نقلهـم إلى سـوريا. قبـل  اللبنـاني،  اللـه"  و"حـزب 
التقريـر أشـار إلى توجيـه إيـران مًيليشـيات عراقيـة لدعـم الأسـد مًنـذ 
2012، وتجنيـد مًيليشـيات أفغانية ظهـرت في العام نفسـه، تبعها تجنيد 

شـيعة باكسـتانيين بدأ ظهورهـم العلنـي في 2013.
وبالتـوازي مًع الحضور العسـكري، عـززت إيران هيمنتهـا على الاقتصاد 
السـوري باتفاقيـات مًسـتمرة، أبرزهـا مًـا سـبق وتخلـل زيـارة الرئيس 
الإيـراني إلى دمًشـق، في أيـار 2023، إلى جانـب الحضور السـياسي في 
أكثر مًـن مًسـار كــ"وصي" على النظـام، ففرضـت نفسـها على مًسـار 
التطبيـع بين تركيـا والنظـام، قبل إعلان روسـيا انهيـار السـار، وانتقاد 
أنقـرة مًشـاركة الأسـد بالفاوضـات بحضـور أطـراف أخـرى، وعـدم 
امًتلاكـه القـرار، كما أنهـا إحدى "الـدول الضامًنة" في مًسـار "أسـتانة" 

)مًـع تركيا وروسـيا(.

بيئة إيران الاستراتيجية
في دراسـة صـدرت في كانـون الأول 2020، حملـت عنـوان "مًجموعات 
الـوكلاء الإيرانـيين في العراق وسـوريا واليمن: تحليل مًقـارن بين الوكيل 
الرئيـس"، نشرتها وكالـة نظم العلومًـات الدفاعية الأمًريكيـة، وهي هيئة 
حكومًيـة، طرحـت إجابات لتسـاؤلات حـول البيئـة الاستراتيجيـة لإيران، 

وحـرب الوكلاء التـي أطلقتهـا ضد الولايـات التحدة مًنذ سـنوات.
وذكرت الدراسـة التي جـاءت في 154 صفحة، في فصلهـا الأول أن جميع 
العمليـات الهجومًيـة الإيرانيـة ضـد الصالـح الأمًريكيـة تقريبًـا، تنفذها 
طهـران بالتعـاون مًـع وكيل مًدعـوم مًن قبلها، تسـاعده مًـن خلال توفير 

العـدات والتدريـب، تجنبًا للانخـراط في صراع مًـع أعدائها.
وحـول أهداف إيـران قالت الدراسـة، إن طهران تسـتخدم "نهجًـا ثورياً" 
في سياسـتها الخارجيـة التي تهدف لتحسين وضعها في الشرق الأوسـط، 

والنظـام الدولي على نطاق أوسـع.
وأضافـت أن أهداف سياسـة طهـران الخارجيـة العلنة مًتعـددة الجوانب، 
الثـورة  تصديـر  هـي  عريضـة،  فئـات  أربـع  ترتيبهـا في  لكـن يمكـن 
الإيرانيـة، وبسـط النفـوذ الاقتصـادي والسـياسي على النطقـة، وحماية 

أتبـاع "النظـام الشـيعي"، وتعزيـز قوتهـا التقليديـة.
ويسـعى نظـام الحكـم في إيران حالـه حال جميـع الحكومًـات إلى البقاء 
بـأي ثمن، ويشـمل ذلك الاسـتفادة مًـن قوة الجماعات سـواء كانـت تتفق 
مًعهـا أيديولوجيًـا أم لا، على سـبيل الثال، بعد الحـرب العراقية- الإيرانية، 
غـض نظـام صـدام حـسين العراقـي الطـرف عن نشـاط جماعات سـنية 
بمحافظـة الأنبـار العراقية بعمليات تهريـب بضائع كانت تمنـع العقوبات 

دخولهـا إلى البلاد.
بمجـرد مًغادرة القـوات الأمًريكيـة العراق عـام 2011، اسـتخدمًت إيران 
الجموعات نفسـها كـوكلاء لاحتواء طرق الإمًـداد القبلية السـنية، لتحقيق 
مًـرورًا  التوسـط  الأبيـض  البحـر  الـواني على  إلى  مًقيـد  وصـول غير 

وسـوريا. بالعراق 
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عنب بلدي  - ماريا الشعبان 

يسـعى النظـام السـوري إلى ضبـط التعامـل بالعـملات الأجنبية والمحليـة داخل 
الـبلاد منـذ سـنوات، مشرعًـا ذلـك عبر مراسـيم وقـرارات عـدة أصدرهـا بصـدد 
منـع التعامـل بالعـملات الأجنبية لأي نـوع من أنـواع التبادل التجاري، والتشـديد 
بمعاقبـة مـن يـزاول مهنـة الصرافـة وتحويـل الأمـوال للخـارج دون ترخيـص، 

وآخرهـا المرسـومان رقـم "5" و"6"، الصـادران مطلـع العـام الحالي.
ويحاول السـوريون أفـرادًا ومكاتب حًوالات رسـمية وغير رسـمية الالتفاف على 
الشروط المفروضـة عليهـم لتفـادي تهـم "الإرهـاب"، وسـعيًا لاسـتمرار حًركـة 
الحـوالات التي تشـكل مصدر رزق لكلا الطرفين، المرسـل والمرسـل إليـه، ويضاف 

إليهما الوسـطاء.
ويعـد لبنـان البلـد الوسـيط، ومنفـذًا لبعض الحـوالات الماليـة من وإلى سـوريا، 
إذ يشـكل إحًـدى الطـرق التي تعتمدهـا مكاتـب التحويل في حًـال نقصت رؤوس 

الأمـوال في البلـد، أو لتعزيـز رصيدها مـن العملات.

لماذا لبنان
تعتمـد مًكاتب الحوالات السـورية النتشرة 
حـول العـالم على وكلائهـا أو وسـطائها 
في لبنـان كأحـد مًنافـذ تصريـف الأمًوال 
وتخزينهـا، وجـاء لبنـان دون غيره مًـن 
دول الجـوار نظـراً إلى العابـر الفتوحـة 
الخاصـة  النقـل  وخطـوط  البلديـن،  بين 
يومًـي،  شـبه  بشـكل  عبرهـا  التنقلـة 
سردهـا  أخـرى  أسـباب  إلى  بالإضافـة 
"مًحمـد"، وهـو اسـم مًسـتعار لهنـدس 
سـوري يعمل بإحـدى شركات الإنشـاءات 
في تركيـا، ويملـك إلى جانـب ذلـك مًكتبًا 
للحـوالات الاليـة مًن وإلى سـوريا، وطلب 
عـدم ذكر اسـمه الصريـح لأسـباب أمًنية.

ا أضمن رقابيا
يـأتي العامًـل الأمًنـي في مًقدمًـة أسـباب 
الحـوالات  مًكاتـب  أصحـاب  اعـتماد 
السـوق  تحمـل طابـع  التـي  والصرافـة، 
السـوداء، على تحويـل الأمًـوال لوكلائهـا 
في لبنـان كمرحلة أولية، تفادياً للمسـاءلة 
القانونيـة، والتهديـدات التي مًـن الحتمل 
في  إليـه  الرسـل  أو  الرسـل  تواجـه  أن 
عملـة  حيازتـه  تـبين  حـال  في  سـوريا، 
أجنبيـة أو مًبالغ كبيرة تسـلمها عبر مًنافذ 

رسـمية. غير 
ولا يمنـع لبنـان تـداول وتسـلم الحوالات 
العقوبـات  بـخلاف  الأجنبيـة،  بالعـملات 
في  السـوري  الواطـن  على  الفروضـة 
حـال ثبت تداولـه لعـملات أجنبيـة، وفقًا 
للمرسـوم رقـم "5" الـذي أصـدره رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، تأكيـدًا 

على مًرسـوم سـابق بمنـع التعامًـل بغير 
الـليرة السـورية كوسـيلة للمدفوعـات، أو 
لأي نـوع مًـن أنـواع التـداول التجـاري، 
وحافـظ على العقوبـات التعلقـة بالحبس 
أو السـجن، وأتـاح للمدعـى عليهـم حـق 
"التسـوية" أمًـام القضـاء، لتسـقط عنهم 
عقوبـة السـجن التـي قد تصـل في بعض 

الحـالات إلى أكثر مًـن سـبع سـنوات.
الاليـة  الحـوالات  مًـع  التعامًـل  ويتـم 
الوجـودة في لبنـان، إمًـا بنقلهـا فيزيائيًا 
إلى سـوريا عن طريق وسـطاء وأشخاص 
السـوري  الأمًنـي  بالجهـاز  ارتبـاط  على 
الحـوالات  نقـل  عـن  الطـرف  يغضـون 
إلى سـوريا، أو تحُفـظ كسـيولة في البلـد 
الوسـيط لبنـان، لـحين الطلـب أو التبادل 

الكاتـب. التجـاري بين 

نقص السيولة
يـأتي نقـص سـيولة الكاتـب في بعـض 
القـرى أو الـدن السـورية غير الزدحمـة 
أحيانـًا  دمًشـق  العاصمـة  وفي  سـكانيًا 
بعـض  يدعـو  كسـبب  الثانيـة  بالدرجـة 
دولـة  على  للاعـتماد  الحـوالات  مًكاتـب 

لحوالاتهـا. كمحطـة  لبنـان 
نقـص السـيولة يسـتدعي تأجيل تسـليم 
الحوالـة إلى أن يتـم تأمًين البلـغ الطلوب 
الأمًـوال  تحويـل  ويعـد  الكتـب،  ضمـن 
إلى سـوريا عـن طريق سـائقي سـيارات 
الأجـرة العامًـلين على خط سـوريا- لبنان 
الطلوبـة،  البالـغ  تـأمًين  طـرق  إحـدى 
وفقًـا لا ذكـره صاحـب مًكتـب الحـوالات 

"مًحمـد".

وفي حـال كانـت البالـغ الحولـة كـبيرة، 
يجـري التنسـيق مًـع الضباط السـوريين 
البلديـن،  بين  الحـدود  على  واللبنانـيين 
وجـدت،  إن  العسـكرية  الحواجـز  ومًـع 
لتـوفير حمايـة وتيـسير طريـق حـامًلي 
البلـغ، مًع دفع نسـبة غير ثابتـة للضباط 
واليسريـن مًقابل الـسماح لهـم بالعبور.

أجور متفاوتة
تختلـف أجـور الحـوالات الاليـة الرسَـلة 
سـوريا،  إلى  العـالم  دول  مًختلـف  مًـن 
سـواء عـن طريق لبنـان أو بشـكل مًباشر 
السـورية، ويعتمـد الاخـتلاف  الـدن  إلى 
يتعلـق  مًـا  مًنهـا  عديـدة،  عوامًـل  على 
كما  الطلوبـة،  والدينـة  البلـغ  بمقـدار 
تتفـاوت الأجـور مًن مًكتب حـوالات لآخر، 
وفقًـا لا ذكـره "مًحمد"، العامًـل بتحويل 
الحـوالات الاليـة مًـن تركيـا إلى سـوريا.

وتسُـتخدم عبـارة "مًكتـب حـوالات" في 
اعـتماد  لعـدم  مًجـازاً،  الأحيـان  أغلـب 
غالبيـة العامًـلين بهذا الجـال على مًكاتب 
في  أمًـوال  رؤوس  على  وإنمـا  حقيقيـة، 
وشـبكة  مًحـددة  وبنـوك  ومًـدن  نقـاط 

ضخمـة مًـن العـارف.
وتسـتوفى أجـور الحـوالات مًن الرسـل، 
بحسـب  و%10،   0.3 بين  مًـا  وتتراوح 
البلـغ، وعـدد الوسـطاء مًـا بين الرسـل 
والسـتقبل، والعملة الطلوبة عند التسـلم.
وغالبًـا مًا تتناسـب أجور الحوالات عكسًـا 
مًـع قيمتها، فترتفع نسـبة الأجـر كلما قل 

البلـغ، وتقل مًـع زيادته.
ويعـتبر التـغير السـتمر وشـبه اللحظي 
مًقابـل  السـورية  الـليرة  صرف  لسـعر 
الـدولار الأمًـريكي عـامًلًا مًـهما في أجور 
أو  قيمتهـا  وتحـدد  وصرفهـا،  الحـوالات 
في  الـليرة  صرف  لسـعر  تبعًـا  أجورهـا 
العميـل، مًـا يعنـي تـغير  لحظـة طلـب 
سـعر صرف الحـوالات خلال اليوم الواحد 

مًـرات عديـدة.
ـل كـثير مًـن السـوريين التحويـل  ويفضر
أسـعار  أن  اعتبـار  على  بـ"الأسـود"، 
الصرف الحـددة مًـن قبـل النظـام بعيدة 

للعـملات. الحقيقيـة  القيمـة  عـن 
وخلال السـنوات الاضيـة، وضـع النظام 
السـوري أسـعار صرف مًتعـددة للعملات 

الأجنبيـة أمًـام الليرة السـورية في سـبيل 
السـيطرة على قيمـة الـليرة، والاسـتفادة 

مًن فروقـات أسـعار الصرف.

التضييق على العملًات الأجنبية
طالـت العقوبـات التـي فرضهـا الاتحـاد 
في  ومًؤسسـات  أفـراد  على  الأوروبي 
كما  السـوري،  الركـزي  البنـك  سـوريا 
التعامًـل  وتركيـا  كنـدا  مًـن  كل  حظـرت 

مًعـه.
ومًـن جهتها، علقـت دول الجامًعة العربية 
الركـزي  البنـك  مًـع  التعـامًلات  جميـع 
الملـوك  السـوري  التجـاري  والصرف 
وقـف  الى  بالإضافـة  السـورية،  للدولـة 
التجاريـة  والاتفاقـات  الاليـة  التعـامًلات 
مًـع سـوريا، وأضافـت الولايـات التحـدة 
السـوري  التجـاري  الصرف  الأمًريكيـة 
إلى قائمـة سـوداء تضـم شركات جُمـدت 

أصولهـا.
حكومًـة  سـوريا  على  العقوبـات  أثـرت 
وشـعبًا، وجعلـت مًنهـا بلـدًا يقبـع تحت 
شـبه حصـار اقتصـادي، الأمًر الـذي زاد 
مًن حركـة الحـوالات الالية مًـن الغتربين 
الداخـل  في  ذويهـم  إلى  السـوريين 
بمحاولـة مًنهم لدعمهـم مًاديـًا، وبطبيعة 
الحـال يتم إرسـال الحـوالات بالـدولار أو 

اليـورو.
الاقتصـادي  والتدهـور  السـيولة  نقـص 
دفعا النظام السـوري إلى إصدار مًراسـيم 
الأجنبيـة،  بالعـملات  التعامًـل  لضبـط 
تهـدف للتأكيـد على مًنع التعامًـل بالقطع 
التـي  الاليـة  العمليـات  ضمـن  الأجنبـي 
لا تعـود بنفـع اقتصـادي حقيقـي عليـه، 
مًثـل مًعـامًلات الصرافة اليومًية، ونشـاط 
مًكاتـب الحـوالات الاليـة، وفقًـا لا ذكـره 
"جسـور  مًركـز  في  السـاعد  الباحـث 
للدراسـات" عبـد العظيـم الغربـل لعنب 
إذ  سـابق،  اقتصـادي  تقريـر  في  بلـدي 
الراسـيم  الأخيرة  السـنوات  في  أصـدر 
التشريعيـة رقـم "3" و"4" و"5" و"6"، 
التـي تتمحـور حـول مًنـع التعامًـل بغير 
الليرة السـورية مًـع فرض غرامًـات مًالية 

وعقوبـة السـجن.
وذكـر الغربـل أن نشـاط حكومًـة النظام 
يركـز على تحقيق أكبر قدر مًن الكاسـب، 

مًن خلال الاسـتفادة مًن عوائـد الغرامًات، 
النقـدي لـضمان عـدم تسرب  والتشـديد 
العـملات الأجنبيـة خارج مًصرف سـوريا 

الركزي.
حصر  إلى  السـوري  النظـام  ويسـعى 
أمًوالهـم  لتحويـل  الـغتربين  خيـارات 
بطـرق نظامًية مًـن خلال شركات الصرافة 
الرتبطـة بـالصرف الركزي، رغـم عرضه 
سـعر صرف الليرة السـورية أمًـام الدولار 
السـوق  في  الصرف  سـعر  مًـن  بأقـل 

السـوداء.
لإرسـال  الأشـخاص  بعـض  ويلجـأ 
الحـوالات إلى مًكاتـب الصرافـة الرخصة 
"الهـرم"  مًكتـب  ومًنهـا  سـوريا،  في 
و"الفـؤاد"، وشركة "ويـسترن يونيون"، 
والعقوبـات  القانونيـة  السـاءلة  لتفـادي 
الفروضـة عليهـم في حـال كُشـف أمًـر 
تعامًلهـم مًع الكاتـب غير الرسـمية، التي 
غالبًـا مًـا يتـم التعامًل مًعها بشـكل سري 
"الأمًانـة"  لتسـلم  لقـاءات خاطفـة  وفي 

)الحوالـة(.
وبلغ سـعر صرف الليرة السورية 14650 
مًقابـل كل دولار أمًـريكي واحـد، لحظـة 
مًوقـع  بحسـب  التقريـر،  هـذا  تحريـر 
"الـليرة اليـوم" التخصص برصـد حركة 
سـعر  سـجل  بيـنما  الأجنبيـة،  العـملات 
الرسـمية  السـوق  لـنشرة  الصرف، وفقًـا 
للبنـك الركـزي في سـوريا، 12625 ليرة 

. ية سور
سـوريا  في  وأفـراد  عـائلات  وتعتمـد 
على الحـوالات الاليـة الرسَـلة إليهـم مًـن 
دول  مًختلـف  مًـن  والعُيـلين  الأقـارب 
العـالم، نظراً إلى شـح الرواتـب أمًام غلاء 
الأسـعار، ويدفعهـم الفـارق مًا بين سـعر 
الصرف الرسـمي وسـعر السـوق السوداء 

لاختيـار الحـوالات بـ"الأسـود".
أقـر  الرواتـب،  على  زيـادة  أحـدث  وفي 
النظـام  رئيـس  عـن  صـادر  مًرسـوم 
السـوري، بشـار الأسـد، في 5 مًن شـباط 
الدنـيين  العامًـلين  الحـالي، رفـع أجـور 
والعسـكريين والعاشـات التقاعدية بنسبة 

.%50
وبذلـك، ارتفـع الحـد الأدنى للأجـور مًـن 
185.940 ليصـل إلى 278.190 ألف ليرة 

أمًريكيًا(. 19 دولارًا  )نحـو 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

في ظل التضييق الرسمي على قطاع الصرافة

لبنان وسيط الحوالات إلى سوريا
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إذا كنـت تفكـر بالانتحار قـاوم الفكرة أو 
الشـعور، اعتِنِ بنفسـك، واطلب السـاعدة 
مًـن القـربين، كما يمكنـك زيـارة الوقـع 

التالي. الإلـكتروني 
التحلـيلي،  النفـس  علـم  مًؤسـس  يـرى 
البشريـة  الغرائـز  أن  فرويـد،  سـيغموند 
تنـدرج تحـت غريـزتي الحيـاة والـوت، 
ويعـتبر أن غريزة الوت نزعـة غير مًدركة 
في الإنسـان للمـوت، لكنها نزعـة صامًتة 
طـالا اقـتصرت على السريـرة، ولم تتجـه 
للخـارج فتتحول إلى نزعـة تدمًيرية، وفق 
مًـا جـاء في كتابه "مًـا فوق مًبـدأ اللذة".

وفي كتابهـا "سـيجيء الـوت وسـتكون 
اللبنانيـة  الكاتبـة  لـه عينـاك"، تـحصي 
150 شـاعرًا انتحـروا في القـرن الــ20، 
مًـن مًختلـف الجنسـيات، كما أن كثيريـن 
مًـن الكتـاب والأدبـاء، والأعمال الدرامًيـة 
والسـينمائية والوسـيقية والفنية بالجمل، 
أو  للحيـاة،  احتقـارًا  مًـا  بشـكل  قدمًـت 
تعـبيراً عن الرغبـة بالفنـاء، دون أن تلغي 
الحيـاة بحـد ذاتهـا، فالقائمـون على هذه 
الأعمال يـعبرون عن مًشـاعر مًؤقتة، وهم 
أحيـاء بـالضرورة، مًع تسـليم نسـبي بأن 
الحيـاة لا تمنـح الناس مًرادهـم دون ثمن 
أو ضرائـب، وهـو مًـا جـرى التعـبير عنه 

بـأكثر مًـن طريقـة فنيًـا أو واقعيًا.
في قصيدتـه "على هـذه الأرض"، يحصي 
درويـش  مًحمـود  الفلسـطيني  الشـاعر 
كـثيراً مًما يراهـا مًباهج حياة يمـر أمًامًها 
النـاس بحياديـة دون انتباه لهـا أو اعتناء 
بهـا كونها سـلكت طريقهـا إلى الروتين، 
قصيـدة  مًـع  نسـبيًا  يتقاطـع  مًـا  وهـو 
البرغـوثي،  مًريـد  للشـاعر  "الشـهوات" 
التـي تحـدث فيهـا عن كـثير مًما ينشـده 
عليهـا  ليضفـي  حياتـه  في  الإنسـان 
العنـى، وهـي تفاصيل مًتفاوتـة الحضور 

والغيـاب في حيـاة النـاس.
كما أن الأديب الفلسـطيني غسـان كنفاني، 
وضرورة  التعويـض،  بفكـرة  الؤمًـن 
يقـول  الأسـاة،  نقائـض  إلى  الوصـول 
"ورغـم   ،"12 رقـم  سريـر  "مًـوت  في 
ذلـك كنـت أقـول لـذات نـفسي: اصبر، يا 
ولـد، أنـت مًـا زالـت على أعتـاب عمـرك، 
وغـدًا، وبعـد غـد، سـوف تشرق شـمس 
جديـدة، ألسـت تناضل الآن مًـن أجل ذلك 
السـتقبل؟ سـوف تفخـر بأنك أنـت الذي 
إلى  الأول  أسـه  مًنـذ  بأظافـرك،  صنعتـه 

الآخـر".
كل هـذه التفاصيـل والعناوين والنصوص 
يـأس،  لحظـة  تنسـفها  قـد  التحفيزيـة 
مًباهـج  الإنسـان  عيـون  في  فتـتلاشى 
مًبرراتهـا،  وحتـى  ومًغرياتهـا،  الحيـاة 
فيسـتعجل الـوت بالانتحـار، بحثـًا عـن 

خلاص أو راحـة أو هـروب مًـن مًوقـف 
مًـا أو حالـة نفسـية أو عاطفية سـيطرت 
ذات لحظـة، دون مًا يثبت أصلًا اسـتمرار 

الحالـة للأبـد.

وضوح الحالة.. تباين وتيرة
مًحاولتـه في سـوريا  أو  الانتحـار  أخبـار 
صـارت حالة مًتكـررة مًتباينة الـوتيرة بين 
فترة وأخـرى، فتتصاعـد الأعـداد في عـام 
وتتراجـع في آخر، أو ترتفـع في فترة زمًنية 
مًحـددة مًن عـام مًقارنـة بمثيلتهـا مًن عام 

آخـر، بمـا يحافـظ على وضـوح الحالة. 
تمكـن بعـض الأهـالي في مًدينـة اعـزاز، 
إنقـاذ شـاب حـاول  بريـف حلـب، مًـن 
الانتحـار برمًـي نفسـه مًـن سـطح مًركز 
شـباط  مًـن   12 في  بالدينـة،  تجـاري 
"تلجـرام"  غـرف  تداولـت  كما  الحـالي، 
تسـجيلًا مًصورًا قالـت إنه لانتحار شـاب 
في حـي أبـو رمًانـة، بالعاصمة السـورية 

الاضي.  الأسـبوع  دمًشـق، 
ووثق فريق "مًنسـقو الاسـتجابة" بشمال 
غربي سـوريا، في 10 مًن شـباط الحالي، 
ثلاث حـالات انتحـار خلال أقـل مًـن 48 
سـاعة، ضمـن مًناطـق مًتفرقة، مًـا يرفع 
عـدد حـالات الانتحـار في الـشمال مًنـذ 
بدايـة العـام الحالي إلى 12 حالة، فشـلت 
أربـع مًنها، أي بزيـادة قدرها 120% على 
عـدد الحالات السـجلة خلال الـفترة ذاتها 

 .2023 مًن 
بحسـب الفريـق، فإن كـثيراً مًن الأسـباب 
التي دعـت إلى زيادة هذه الأرقـام مًقارنة 
هـي  الاضي  العـام  مًـن  ذاتهـا  بالـفترة 
أسـباب اقتصاديـة ونفسـية واجتماعيـة، 
إلى جانـب البطالة والفقـر وزيادة حالات 
السـيئ  والاسـتخدام  الأسري،  العنـف 
للتكنولوجيا، وانتشـار الخـدرات والتفكك 
الاقتصـادي  الظـرف  بسـبب  الأسري 

الصعـب الراهـن.
ويضاف إلى هذه الأسـباب نظرة الشخص 
أيضًـا إلى قدراتـه ومًسـتوى تعويله على 
مًـا يمكنـه إنجازه، وهـو مًـا أفضى لأكثر 
مًـن حالة انتحـار جراء ضعـف التحصيل 
العلمـي لـطلاب مًـدارس في مًراحـل غير 
مًتقدمًـة في مًسـارهم التعليمـي، أحدثهـا 
جـاء مًؤخـراً، وكان انتحـار طفلـة بعمـر 
الاضي،  الثـاني  كانـون  في  عامًًـا،   11
في مًنطقـة تفتنـاز، كونهـا لم تحقـق مًا 

تصبـو إليـه في امًتحاناتهـا الدرسـية.

عوامل مؤثرة وأنواع محددة
انطلاقـًا مًـن الـذاتي نحـو العـام، تتعدد 
الأسـباب التي تضع الشـخص في مًواجهة 
مًبـاشرة مًع حالـة اليأس أو القنـوط التي 

تتملكـه في وقـت مًـا، فتقلص لديـه رغبة 
البقـاء وتعـزز شـعوره باللاجـدوى، رغم 
أن هـذه الشـاعر مًؤقتـة، كـون الشـاعر 
على اخـتلاف أنواعهـا والأحاسـيس التـي 
تخلقهـا لا يكتب لها الديمومًة أو مًسـتوى 

ذاته. الحضـور 
دمًشـق،  مًدينـة  في  تقيـم  شـابة  ريـم 
تفكـر  لم  أنهـا  بلـدي  لعنـب  أوضحـت 
مًطلقًـا بالانتحـار، رغـم مًرورهـا بحالـة 
اكتئاب سـابقة، مًـشيرة في الوقت نفسـه 
الحيـاة  وطبيعـة  الظـروف  قسـوة  إلى 

حاليًـا.
فكـرة  تعـارض  إنهـا  الشـابة  وقالـت 
إذ  سـبب،  أو  ظـرف  أي  تحـت  الانتحـار 
تـرى أن الأيـام القبلة سـتكون أفضل مًما 
هـي عليـه حاليًـا، كما عبرت عـن حزنهـا 
عنـد سماع أخبار حـالات انتحـار تحصل 
في سـوريا، مًبينـة أن هـذا الحـزن نابـع 
مًـن خسـارة إنسـان لحياتـه مًـن جهـة، 
ومًـن الظـروف التي سـاقت هذا الإنسـان 

نحـو فعـل مًـن هـذا النوع.
الزلـق،  إسماعيـل  النـفسي  الطبيـب 
أوضـح لعنـب بلـدي أن فكـرة الانتحـار 
تتولـد نتيجـة تجـارب صادمًـة، أو وجود 
أشـخاص انتحروا في الوسـط الاجتماعي 
أو العـائلي، أو التعـرض لحتـوى حـول 
الانتحـار، أو وجـود ألعـاب أو تطبيقـات 
الـذات،  إيـذاء  أو  للانتحـار  تتطـرق 
والنـزوح والعوامًـل والاقتصادية الصعبة، 
بالإضافـة إلى الاضطرابـات النفسـية لدى 
عـن  الحديـث  يعنـي  أن  دون  الشـخص، 
الانتحـار الوصـول للتنفيذ بـالضرورة أو 

بقـاء الفكـرة في عقـل الشـخص.
رسـائل  يوجـه  بالانتحـار  يفكـر  "مًـن 
للمحيـط، وعلى الحيـط التقـاط الرسـالة 
وعـدم إهمالهـا، كالحديـث عـن الانتحـار 
أو كتابـة وصيـة أو وداع القـربين، وأي 
تغـييرات توحي بعـدم راحة الشـخص"، 
أضـاف الطبيب النـفسي، مًوضحًا ضرورة 
مًراقبـة الحالـة ومًراجعـة مًختص نفسي، 
ووجـود خطـة أمًـان، بمعنـى عـدم ترك 
الشـخص لوحـده، وإبعـاده عن وسـائل 
عـدم  سـبيل  في  الإمًـكان،  قـدر  الإيـذاء 

تمكينـه مًـن تنفيـذ الفكـرة إن أراد.
وبحسـب مًوقع "msdmanuals" )مًزود 
للمعلومًـات الطبية(، فالسـلوك الانتحاري 
يشـتمل على "الانتحار الكتمـل"، ويقصد 
بمـا  النفـس  لإيـذاء  التعمـد  الفعـل  بـه 
يـؤدي إلى الـوت، و"مًحاولـة الانتحار"، 
وهـي فعـل هدفـه إيـذاء للنفـس بدافـع 
الانتحـار دون أن يسـبب الـوت، وقـد لا 
يسـبب إصابـة أو أذى أحيانـًا، بالإضافـة 
إلى "التفـكير بالانتحـار"، وهـي أفـكار 

وخطـط وإجـراءات مًهـددة للقيـام به.
وقـد يتجـه بعـض الأفـراد نحـو "إيـذاء 
فعـل  وهـو  الانتحـاري"،  غير  النفـس 
إيـذاء نفـس لا يراد مًنـه الوت، كالتسـبب 

بجـروح على الـذراع مًـثلًا.
إلى  تـؤدي  قـد  التـي  العوامًـل  ومًـن 
أو  الاكتئـاب،  مًـن  العانـاة  الانتحـار 
الاكتئـاب الـذي يكـون اضطـراب ثنـائي 
القطـب جزءًا مًنـه، أو اضطرابـات ذهانية 
طبيـة  اضطرابـات  جانـب  إلى  أخـرى، 
للشـخص  حديثـًا  تشـخصيها  يجـري 

الدمًـاغ. عمـل  في  مًؤثـرة  وتكـون 
الطفولـة  وتجـارب  للتنمـر،  التعـرض 
الخسـارة،  أو  والفجيعـة  الصادمًـة، 
واسـتمرارية الحـزن أو اليـأس، والوحدة، 
القانونيـة،  والشـكلات  الاليـة،  والشـدة 
عوامًـل مًؤثـرة وخطـرة أيضًـا قـد تؤدي 
msdman- إلى السـلوك الانتحـاري، وفق

.""uals
في كتابـه "الانتحـار" )1897(، أوضـح 
عـالم الاجـتماع الفـرنسي إمًيـل دوركايم، 
الجموعـات  في  بقـوة  الندمًـجين  أن 
الاجتماعيـة أقـل مًـيلًا للانتحـار، كما مًيز 
بين أربعـة أنواع مًن الانتحار اسـتنادًا إلى 
والتنظيـم  الاجتماعـي  التكامًـل  مًسـتوى 
الاجتماعـي، فـ"الانتحـار الأنـاني" يتميز 
مًـع  والاندمًـاج  التكامًـل  بانخفـاض 
الجتمـع، أمًـا "انتحـار الضيـاع" فينتـج 
عـن شـيوع عـدم الاسـتقرار الاجتماعـي، 
إليهـا  يحتكـم  التـي  الرجعيـة  وغيـاب 
الـرء، ويحصـل ذلـك في حـالات الخلـل 

الاقتصـادي.
والنـوع الثالث هـو "الانتحـار الإيثاري"، 
ويعبر عـن حالة تكامًـل اسـتثنائية للفرد 
مًـع الجتمـع، فتغلـب قيمـة الجتمـع قيم 
الفـرد، فيتخـذ الانتحـار طابـع تضحيـة 
عليـا،  مًثـل  أو  مًصلحـة  سـبيل  في 
واسـتخدم هـذا النـوع عنـاصر "القاومًة 

الفلسـطينية" في وقـت سـابق.
القـدري"،  "الانتحـار  أيضًـا  وهنـاك 
نتـاج  فهـو  دوركايـم،  إمًيـل  وبحسـب 
وطـأة  تحـت  الـرء  فيـه  يكـون  وضـع 
تنظيـم اجتماعي قاهر، ويـؤدي قمعه إلى 
عجـز تام أمًـام القـدر والجتمـع، وتتميز 
انتظـام  بـفترات  الانتحـار هـذه  حـالات 
مًحـددة مًـع مًـرور الوقت، مًـا فسره عالم 
الاجـتماع الفـرنسي على أنه تـأثير للقوى 

الانتحـار. مًعـدلات  في  الاجتماعيـة 
تعـررف مًنظمـة الصحـة العاليـة الانتحار 
بأنـه قتـل الـرء نفسـه عمـدًا، مًوضحـة 
أن نحـو مًليـون شـخص يموتون سـنوياً 
بسـبب الانتحـار، 86% مًنهـم في البلدان 

النخفضـة والتوسـطة الدخـل.

كما يعـتبر الانتحار مًن الأسـباب الرئيسـة 
 25 تحـت سـن  الشـباب  لوفـاة  الثلاثـة 
مًـن   %20 إلى   10 مًـن  ويمثـل  عامًًـا، 
وفيـات النسـاء حتـى سـنة واحـدة بعـد 
الـولادة، مًـع نشـاط مًلحـوظ للحالـة في 
الشرق الأوسـط، حيث مًعـدل الانتحار هو 
4.90 لـكل 100 ألـف شـخص، مًقارنـة 
بــ6.55 بالنسـبة لجميـع دول العالم، مًع 
التوصيـة بالحـد مًن طـرق الحصول على 

الانتحار. وسـائل 

تراجعت في 2023
سـوريا  في  الانتحـار  حـالات  تراجعـت 
مًناطـق  في  سـواء   ،2023 عـام  خلال 
السـوري،  الـشمال  أو  النظـام  سـيطرة 

.2022 في  عليـه  كانـت  بمـا  مًقارنـة 
وكشـف مًدير عـام الهيئـة العامًـة للطب 
الشرعـي في سـوريا، زاهـر حجـو، أنـه 
خلال 2023 وحتـى نهايـة تشرين الثاني 
مًنـه، سـجلت الهيئـة 146 حالـة انتحار، 

غالبيتهـا في مًحافظـة حلب.
وتوزعت الحـالات حسـب الحافظات على 
16 حالـة انتحـار في دمًشـق، مًنها سـبع 
حـالات لذكـور وتسـع لإنـاث، وفي ريف 
دمًشـق 24 حالة انتحـار 18 مًنها لذكور، 
وحالـة واحـدة لشـاب في القنيطرة، وفي 

درعـا أربع حـالات، ثلاث مًنهـا لذكور.
وسُـجلت في السـويداء 17 حالـة انتحار، 
مًنهـا ثلاث حـالات لإنـاث، أمًـا في حمص 
فهنـاك سـبع حالات مًنهـا حالتـان لإناث، 
وفي حماة سُـجلت 11 حالـة سـت مًنهـا 

لذكور.
هنـاك  طرطـوس  في  أنـه  حجـو  وذكـر 
19 حالـة كلهـا لذكـور، وفي اللاذقية 19 
حالـة 16 مًنهـا لذكـور وثلاث لإنـاث، أمًا 
في حلب فسُـجلت 28 حالـة انتحار، مًنها 
عشر حـالات لذكـور و18 لإنـاث، بيـنما 
خلال  مًحـاولات  أي  الحسـكة  تسـجل  لم 

ذاتها. الـفترة 
هـذه الأرقـام قابلتهـا 175 حالـة انتحار 
في مًناطق سـيطرة النظـام خلال 2022، 

كـثير مًنهـا جـرى في حلب ودمًشـق.
فريـق  وثـق  السـوري،  الـشمال  وفي 
"مًنسـقو الاسـتجابة" حتى نهاية تشرين 
 34 انتحـار،  حالـة   62  ،2023 الثـاني 
مًنها فشـلت، مًقابل 88 حالـة في 2022، 

فشـلت مًنهـا 33 حالـة.
 

معاناة موثقة 
والدراسـات  والإحصائيـات  الأرقـام  كل 
التـي تقيـس واقع حيـاة السـوريين تثبت 
صراحـة عمـق الأسـاة التـي يواجهونهـا 
على مًسـتوى فردي وجماعـي، ليس دون 
حلـول مًأمًولـة فقط، بل حتـى دون وعود 
بالحـل، ودون رفـع سـقف الآمًـال بـأن 
القـادم سـيحمل انفراجًا على مًسـتوى مًا 

ينعكـس بـدوره على حيـاة الفرد.
أكثر مًـن 90% مًـن السـوريين تحت خط 
بحاجـة  مًليـون   1.5 مًـن  وأكثر  الفقـر، 
مًتوسـط  يبلـغ  كما  إنسـانية،  لسـاعدات 
سـيطرة  مًناطـق  في  العيشـة  تكاليـف 
ليرة  مًليـون   10.3 مًـن  أكثر  النظـام 
العيشـة  لتكلفـة  سـورية، والحـد الأدنى 
6.5 مًليـون ليرة، بيـنما لا يتجـاوز الحـد 
الأدنى للرواتـب الحكومًيـة 186 ألف ليرة.
الخـيمات  في  شـخص  مًليونـا  يعيـش 
مًـن إجمالي 2.9 مًليـون نـازح، وذلك في 
شـخص،  مًليـون   4.5 يقطنهـا  مًنطقـة 
ويعـاني فيهـا 3.7 مًليون شـخص انعدام 
الأمًـم  بيانـات  وفـق  الغـذائي،  الأمًـن 

الأحـدث. التحـدة 
بيـنما في شمال شرقـي سـوريا، حيـث 
ارتفعـت  الذاتيـة"،  "الإدارة  تسـيطر 
مًعظـم أسـعار السـلع الغذائيـة كبقيـة 
الحروقـات  حتـى  سـوريا،  مًناطـق 
التوفـرة بالنطقـة بـكثرة، وذلـك بعد أن 
رفعـت "الإدارة" الرواتـب في آب 2023، 
وبلـغ الحـد الأدنى للراتـب نحـو مًليون 

أمًريكيًـا(. دولارًا   74( سـورية  ليرة 
أيضًـا،  وأخـرى  الأرقـام  هـذه  كل 
تعكـس حجـم الاحتياجـات مًـن جهـة، 
السـوريون  التـي يواجههـا  والضغـوط 
لتلبيـة احتياجاتهـم، دون أن تقدم مًبررًا 
لإنهـاء الحياة بقـرار شـخصي، أو تحت 
تـأثير حالـة يـأس، مًـع وجـود حـالات 
لغايـة  مًعاناتهـا  تسـخير  اسـتطاعت 
أسـمى، وترجمـت ظروفها القاسـية مًن 
خلال نشـاطات إنسـانية إبداعيـة وفـق 

التـاح. 

الانتحار أومحاولته، حصيلة لمجموعة عوامل داخلية، وخارجية يتجلى بعضها بوضوح في  سوريا، قد يواجهها الفرد ويتلمس آثارها قبل أن يخطو بهذا الاتجاه )تعديل عنب بلدي(

حالات الانتحار في سوريا.. 
أسباب اقتصادية ونفسية واجتماعية

https://www.enabbaladi.net/archives/613885
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غزوان قرنفل

ليسـت النزاهـة كسـبًا مًشروعًـا وطهـر يـد فحسـب، طهـارة العقل 
والوجـدان واللسـان والقلـم أيضًـا جـزء مًـن النزاهـة التـي يفترض 
أن يتشـبع بهـا الصحفـي أو الإعلامًـي عندمًـا يتعاطـى مًـع الـخبر 

ويصوغـه قبـل أن يقدمًـه للجمهـور.
على  يتـعين  التـي  والقيـم  الفاهيـم  أبسـط  مًـن  والحيـاد  النزاهـة 
الصحفـيين أو الشـتغلين في الحقـل الإعلامًـي أن يتحلوا بهـا، عندمًا 
يقدمًـون أخبارهـم ومًـا يكتبـون للجمهور التلقـي، ولا يجـوز بحال 
مًـن الأحوال تدبيـج الخبر بطريقة مًنحـازة، توكيـدًا أو نفيًا لضمونه، 
أو تبنيًـا لروايـة الصدر كما بثـه أو كما أراد بثه إن كان ظاهـراً لناقله 
تحيـز هـذا الصـدر أو عـدم مًوضوعيته، وإشـاعته بين النـاس، ففي 

ذلـك انتهـاك فاضح لقيـم ومًواثيـق شرف العمـل الإعلامًي.
هـذا الدخل بـدا لي ضرورياً في زمًن صـار فيه كل مًن هبر ودبر يسـمي 
نفسـه صحفيًـا، وكل مًـن أنشـأ صفحـة على إحـدى وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي واقتنـى كامًيرا وعمـود إضـاءة، وصـدع رؤوسـنا بالهـراء 
والضحالة، يسـمي نفسـه إعلامًيًا، ولو راجعنا مًنشـورات هـؤلاء لوجدنا 
العجـب العجـاب مًـن كثرة الأخطـاء النحويـة والإمًلائية وهـو مًا يؤشر 
على الأقـل على قطيعـة هؤلاء مًع كل مًـا هو مًكتوب، لأن القـراءة وحدها 
لا تمنـح القـارئ بعض مًعرفـة وقليل مًـن ثقافة فحسـب، بـل تصقل له 

لسـانه وقلمـه، فلا يقع في مًطبـات الكـوارث الإمًلائية التـي نراها.
وبالعـودة إلى الحـور الأسـاس لوضوعنـا اليوم، فقـد نشرت صفحة 
"TR99" على مًنصـة "فيـس بـوك" تحت عنـوان مًـثير خبًرا يقول: 
الاسـتخبارات  لصالـح  تجسـس  شـبكة  تركيـا  تفكيـك  "تفاصيـل 
الفرنسـية: تمكنـت الاسـتخبارات التركيـة مًـن تفكيك خلية تجسـس 
لصالـح فرنسـا مًكونة مًـن ثلاثة سـوريين"، ثم اسـتطردت بما قالت 
إنـه نـقلًا عـن صحيفـة "صبـاح" التركيـة، أن الصحيفـة الذكـورة 
و"القربـة مًـن دوائـر القـرار التركيـة"، ذكـرت في تقريـر لهـا أن 
لصالـح  تجسـس  بأنشـطة  "قامًـت  ق"  "أ.  يقودهـا  التـي  الخليـة 
اسـتخبارات فرنسـا )DGSE( مًقابـل وعـود بالحصـول على حـق 
اللجـوء في الأراضي الفرنسـية"، وأن "التحقيقـات توصلـت إلى أن 
أنشـطة العـملاء السـوريين الثلاثـة كانت تتـم بالتعاون مًـع جمعية 

مًقرهـا في باريـس".
مًـن الواضـح تمامًًـا أن طريقـة صياغـة الـخبر وترويسـه بعنـوان 
مًثير، سـواء في النصـة أو الصحيفة التركية، لا تشي بـأي مًوضوعية 
أو حيـاد، بـل هي تتبنـى بشـكل واضح مًضمـون الروايـة )السربة( 
في انحيـاز كامًـل لهـا، وهـو إصـدار لحكـم إدانـة مًن جهـة لا تملك 
الصلاحيـة والسـلطة والحق في إصـداره، فالؤسسـات الإعلامًية مًهما 
علا شـأنها ليسـت مًؤسسـة قضائيـة، بل مًنبر لـنشر الأخبـار والآراء 
بنزاهـة ومًوضوعيـة، وكان يتـعين على تلـك النابـر الإعلامًيـة عنـد 
صياغتهـا لهـذا الـخبر أن تقول مًـثلًا: تفاصيـل تفكيك تركيا لشـبكة 
"مًتهمـة" بالتجسـس. وفي مًوطـن آخر مًـن الخبر كان يتـعين عليها 
القـول: إن الخليـة "مًتهمـة" بالقيام بأنشـطة... إلى آخـر الخبر، كما 
أن القـول إن أنشـطة "العملاء" السـوريين، بدلًا مًن القول إن أنشـطة 
"التهـمين" السـوريين، هو إصـدار لحكـم إدانة مًسـبق وترويج ذلك 
إعلامًيـًا قبـل أن يعُـرض التهمـون على القضـاء، وفي ذلـك افتئـات 
على حقوقهـم الدسـتورية في مًحاكمة عادلة، وتحشـيد مًسـبق للرأي 
العـام ضـد التهـمين ربمـا يكـون له بعـض أثـر، غالبـًا على الوضع 

النـفسي للقضـاة الذين سـيناط بهـم النظـر بالدعوى.
كما أن تسريـب جـزء مًـن خلاصـات التحقيقـات الأمًنيـة للصحافـة 
يمثـل انتهـاكًا فاضحًـا لحـق التهـمين في الدفـاع عن أنفسـهم، في 
بيئـة خاليـة مًـن الضغط والتحشـيد الإعلامًـي، الذي ربمـا يؤثر على 
حيـاد الحكمـة واسـتقلاليتها مًن جهـة، وينطوي أيضًـا على مًخالفة 
قانونيـة توجـب أن تكون التحقيقـات وخلاصاتها سريـة حتى لحظة 

العلنية. الحاكمـة 
وعلى الوجـه الآخـر، فقـد جاءت تلـك التسريبات وطريقـة نشرها في 
ظـروف صعبـة على اللاجئين السـوريين في تركيا عمومًًـا، في حمأة 
الحـملات للانتخابـات البلديـة، القـررة أواخـر شـهر آذار 2024، إذ 
يبرع الكـثير مًـن الرشـحين في توظيـف مًلـف اللاجئين واسـتثماره 
في دعايتـه الانتخابيـة لحشـد مًزيد مًـن الأنصـار، خصوصًا في ظل 
مًوقـف مًجتمعي رافض لاسـتمرار بقائهم في تركيا، وهو مًا سـيصب 
مًزيـدًا مًـن الزيت على النـار لجهة اتخاذ هـذه القضية التـي يعتبرها 
الجتمـع التركي تمـس أمًنـه القومًـي، كواحدة مًـن الذرائـع لتصعيد 
الواقـف ضد اللاجـئين التي يـخشى أن تكون أكثر مًـن كونها مًواقف 
لفظيـة، ويتحـول بعضهـا لاعتـداءات بدنيـة عليهـم، لذلـك يمكننـا 
القـول إن طريقـة نشر الـخبر لم تكـن نزيهـة، ولم تكـن حيادية ولا 
مًوضوعيـة، ويتـعين على ذوي التهـمين ووكلائهـم القانونـيين إثارة 
تلـك النقـاط في مًرافعاتهـم، بل وحتـى مًلاحقة الؤسسـات الإعلامًية 

التـي نشرت وتداولـت الخبر بتلـك الطريقة.
الصحافـة والعمـل الإعلامًـي عمومًًـا مًـن أهـم أدوات تنويـر وارتقاء 
الجتمعات، ووسـيلة لتسـليط الضوء على الثالب والأخطاء لتصويبها، 
ولا يجـوز بحـال مًـن الأحـوال أن تكـون صليبًـا يصلب على خشـبته 
النـاس للنيل مًـن كرامًاتهم وجلدهم بالـكلمات قبل أن يثبـت قضائيًا، 
وعلى نحـو قاطـع، الفعـل الجررم أو الذمًوم النسـوب إليهـم، فالكلمة 
ف نفسـه إعلامًيًـا بقادر على  أولًا وآخـراً مًسـؤولية، ليـس كل مًن وصر

ـل تبعاتها. حملهـا وتحمر

عندما يشيطن 
ا  الإعلًام متهما

ا ويجعله جاسوسا

عنب بلدي - رزام السوادي  

صعوبـات  إدلـب  مًحافظـة  في  نسـاء  تواجـه 
وضغوطـات مًجتمعيـة في حـال قـررن إجراء 

عمليـة إجهـاض للجـنين.
أو  الأقـارب  مًـن  الضغوطـات  هـذه  وتـأتي 
الـجيران وحتـى الأطبـاء، رغـم حاجة السـيدة 

العمليـة. لإجـراء  الحـالات  بعـض  في 
ويـرى البعـض أن الإجهـاض مًحـرم شرعًا في 
الإسلام وأديـان أخـرى، ولا ينطبـق هـذا فقـط 
على إدلـب، بـل على دول عديـدة تجـرم فيهـا 

عمليـات كهـذه، باعتبارهـا عمليـة قتـل روح.
وتـرى عدة مًنـظمات وجمعيـات حقوقية داعمة 
قـرار  هـو  الإجهـاض  أن  الإنجابيـة،  للصحـة 
يخـص صحـة الـرأة، وهـي وحدها مًـن تقرر 

وجـوب القيام بـه أم لا.
ومًـن جانـب آخـر، يتعـرض الطبيب للمسـاءلة 
والحاسـبة القانونيـة، والاتهامًـات الاجتماعيـة 
مًـن الوسـط الحيـط، في حـال أجـرى عمليـة 
ـل بعـض الأطبـاء  مًـن هـذا النـوع، لـذا يفضر
عـدم الجازفـة بإجرائهـا ويكتفـون بالرفـض، 
وهـو مًـا يخلـق مًشـكلة الإجهـاض غير الآمًن، 
إذ تتجه النسـاء لأسـاليب قـد لا تكـون صحية، 
خاصـة إن كانـت مًـن دون استشـارة الطبيـب، 
أو يقمـن بإجرائهـا ضمن مًـكان أو عيادات غير 

مًخصصـة أو غير مًعقمـة.

"أنا لا أشارك بجريمة"
لأسـباب  مًسـتعار  )اسـم  "سـهاد"  قـررت 
اجتماعيـة( بالاتفـاق مًـع زوجها عـدم الإنجاب 
لـفترة، كـون تجربـة الحمـل الأخيرة عرضتهـا 
أصيبـت  كما  الـدم،  وفقـر  بالشـيمة  لهبـوط 

الحمـل. الضغـط طيلـة فترة  بمـرض 
 24( "سـهاد"  قالـت  بلـدي  لعنـب  حديـث  في 
عامًًـا(، إنهـا كانـت تـود التوقـف عن الحمـل لدة 
أنهـا  أقـل تقديـر، خاصـة  خمـس سـنوات على 
أنجبـت طفلين وهـي لا تزال في الــ24 مًن العمر.

في  حامًـل  بأنهـا  علمـت  عندمًـا  وتفاجـأت 
الطبيبـة  إلى  زيارتهـا  خلال  الأول،  أسـبوعها 

الحمـل. مًنـع  وسـيلة  لتحديـد  النسـائية 
لأن  الوقـت،  ذلـك  في  طـفلًا  سـهاد  تـُردِ  لم 
طفلتهـا الأخيرة كانـت لا تـزال صـغيرة، إضافة 
إلى أن الحمـل اتسـم بالضعـف، وفق مًـا قالته 

لها. الطبيبـة 
الحمـل  بضعـف  أخبرتهـا  الطبيبـة  أن  ومًـع 
وإمًكانية سـقوطه في أي لحظـة، فإنها رفضت 
الجـنين، وأنربـت "سـهاد" بعبـارات  إجهـاض 
قاسـية "ولا رحمـة فيهـا" على حـد وصفهـا، 
في  أشـارك  لا  وأنـا  روحًـا،  "سـتقتلين  مًثـل، 

"حرامًًـا". الإجهـاض  مًعـتبرة  جريمـة"، 
كلمات الطبيبـة أشـعرت "سـهاد" بالخوف مًن 
أنهـا إن اسـتمر الحمـل قـد تتعـرض لخطر مًا 

يهـدد صحتهـا أو يزيـد آلامًها.
سـعت السـيدة للحصـول على حبـوب تسـاعد 
وذلـك  جاراتهـا،  إحـدى  مًـن  الإجهـاض  في 
بعـد أن رفـض الصيادلـة بيعهـا تلـك الحبوب، 
وخلال 10 أيـام كان كل شيء قـد انتهـى وبأقل 

الأضرار، بحسـب قولهـا.

تزوير تقرير طبي
إنصـاف )43 عامًًـا( مًهجـرة مًن دمًشـق، كانت 
تسـتعد لتجهيز ابنتهـا ذات الـ18 عامًًـا لتزفها 
عروسًـا خلال أشـهر قليلـة، ومًن ثـم جاء خبر 

حملهـا ليشـتت حياتها.
لم تتقبـل إنصاف فكـرة مًواجهـة الجتمع بخبر 
حملهـا، أو حتـى مًواجهـة نفسـها، مًـن جهـة 
بسـبب عمرهـا الذي تجـاوز الــ40، ومًن جهة 
أخـرى زفـاف ابنتهـا، وقالت "كيـف راح يكون 

شـكلي قـدام الناس".
رفضـت القابلـة وصف حبـوب الإجهـاض لها، 
لأن الحمـل كان طبيعيًا ولا توجد فيه مًشـكلات، 
لكن مًشـكلة إنصـاف لم تكن مًع خطـر الحمل، 

بـل بنظـرة الجتمـع إليهـا، وعـدم اسـتعدادها 
نفسـيًا لاسـتقبال خبر كهذا.

لجـأت في البدايـة لوصفـات الأعشـاب الغليـة 
تعتقـد  إذ  والبردقـوش،  والزنجبيـل  كالقرفـة 
النسـاء أن تناولهـا بكميات كـبيرة في أثناء فترة 
الحمـل يسـبب الإجهـاض أو الـولادة البكـرة، 
وانقبـاض في الرحـم، إلا أنها تعرضـت لنزيف 

دون أن يحـدث إجهـاض.
اسـتطاعت إنصاف لاحقًـا الحصـول على ورقة 
بيضـاء مًن أحـد مًستشـفيات التوليـد في إدلب 
وعليهـا ختـم رسـمي، وكتبـت ابنتهـا الوصفة 
لتتمكـن مًن شراء الـدواء مًـن الصيدلية، وحدث 
أعـراض  دون  بأسـبوع،  بعدهـا  الإجهـاض 

جانبيـة خطـرة على حـد قولهـا.

حالات الإجهاض
الاختصاصيـة  مًـع  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
بالأمًـراض النسـائية والتوليـد الدكتـورة خولة 
فيهـا  يجـري  التـي  الحـالات  لعرفـة  الشـيخ، 

الإجهـاض. عمليـة  الطبيـب 
يجـري  الحمـل  إنهـاء  إن  الشـيخ،  قالـت 
لحيـاة  تهديـد  وجـود  مًـع  فيـه  الاسـتطباب 
الـرأة، مًثـل الأمًـراض القلبية أو قصـور الكلى، 
وأمًراض مًزمًنـة أخرى تتفاقـم في أثناء الحمل.
ولا يقـتصر إنهـاء الحمـل على حالـة الـرأة، إذ 
يجـب أن تؤخـذ حالـة الجـنين بـعين الاعتبار، 
كأن يكـون الجنين مًشـوهًا بشـكل لا يسـمح له 
أن يبقـى على قيـد الحيـاة بعـد الـولادة، مًثـل 

انعـدام الجمجمـة وحـالات أخـرى.
ويرفـض الطبيـب عمليـة الإجهـاض إذا كانـت 
حالـة الأم والجـنين جيـدة، ولا يوجد أي سـبب 

الحمل. إنهـاء  يسـتدعي 

حكم الإجهاض والقانون
في مًناطـق سـيطرة حكومًـة "الإنقـاذ"، الظلة 
السياسـية لـ"هيئـة تحريـر الشـام"، يجـري 
الاعـتماد على مًـا يشرعه الفقهاء ورجـال الدين.

وحسـب دار "الإفتـاء الصري"، اتفـق الفقهـاء 
على أنـه إذ بلـغ عمـر الجـنين في بطـن أمًـه 
120 يومًًـا، وهـي مًـدة نفخ الـروح فيـه، فإنه 
لا يجـوز إسـقاط الجـنين، ويحـرم الإجهـاض 

قطعًـا في هـذه الحالـة.
أمًـا إذا لم يبلـغ عمـر الجنين في بطـن أمًه 120 
يومًًـا، فاختلـف الفقهـاء في إطلاق الحكـم، إذ 
قـال بعضهـم إنـه مًحـرم، وهـو العتمـد عـن 
الالكيـة والظاهريـة، وبعضهـم قـال بالكراهية 
مًطلقًـا، وهـو رأي بعـض الالكيـة، وقسـم آخر 
بالإباحـة عنـد وجـود عـذر، وهـذا رأي  قـال 

بعـض الأحنـاف والشـافعية.
وجـاء في حكمـه النهـائي بالاسـتناد إلى عـدة 
آراء، أن إجهـاض الـرأة، في حـال كان الحمـل 
يشـكل خطـراً عليهـا، مًبـاح بغـض النظـر عن 

الجنين. عمـر 
أمًا بالنسـبة للقانون السـوري، فيعـتبر جريمة 
تعاقـب عليهـا الأم وكل مًن سـاعدها مًـن أطباء 

وصيادلـة، أو شـخص آخر.
لأخـرى،  حالـة  مًـن  العقوبـة  مًـدة  وتختلـف 
إذ تسـجن الأم التـي قامًـت بإجهـاض نفسـها 
بالحبـس مًـن 6 أشـهر إلى ثلاث سـنوات، ومًن 
أقـدم بـأي طريقـة كانـت على إجهـاض الـرأة 
وبرضاهـا يعاقـب بالحبـس مًن سـنة إلى ثلاث 
سـنوات أيضًا، وتختلـف مًدة العقوبـة في حال 

وفـاة الـرأة وقد تصـل إلى 10 سـنوات.
ولكـن القانـون السـوري أوجـد عـذرًا مًخففًـا 
مًـن العقوبة للمـرأة أو مًن سـاعدها على القيام 
إجـراء  العـذر هـو  الإجهـاض، وهـذا  بعمليـة 
عمليـة الإجهـاض لـ"الحافظـة على الشرف"، 
ففـي هـذه الحالـة تسـتفيد الـرأة ومًن أسـهم 
مًعهـا بعمليـة الإجهـاض مًـن العـذر الخفف، 
سـواء كان الإجهـاض برضـا الـرأة أو مًن دون 

. ها رضا
وفـرض القانون السـوري شروطاً قاسـية على 
الإجهـاض  بعمليـة  القيـام  حالـة  في  الأطبـاء 
كان  حـال  في  وذلـك  القصـوى،  لـلضرورة 
الجـنين يشـكرل خطـراً على حيـاة الأم، بحسـب 
مًـا قالـه الحامًـي علي العمر في حديث سـابق 

بلدي. لعنـب 

"الإجهاض قرار شخصي"
والتربـوي  الاجتماعـي  الاختصـاصي  قـال 
الحاصـل على الدكتـوراة بعلـم الاجـتماع فادي 
رجـب لعنـب بلـدي، إن الـرأة تضطـر لإجـراء 
عمليـة الإجهـاض لأسـباب قـد تكـون صحية، 
لكـن لجوءهـا للإجهاض غير الآمًن يكون سـببه 

.%80 اجتماعيًـا بنسـبة 
تلعـب أيضًا طبيعـة النطقـة التي تعيـش فيها 
الـرأة دورًا بتحديـد قراراتهـا ومًنهـا التعلقـة 
بالإجهـاض، مًع أنه قـرار شـخصي لا يجوز أن 

يتدخـل فيه أحـد سـوى السـيدة وزوجها.
ويـأتي قـرار الإجهـاض أيضًـا لوجـود حمل لا 
يتعـذر على الـرأة والرجـل تحمـل مًسـؤوليته، 
بعـد علاقة جنسـية لم يأخـذا بـعين الاعتبار مًا 

عنها. سـينتج 
الطبيـب هـو ابـن الجتمـع، لـذا يوجـد أطبـاء 
تسيرهـم القـوانين الجتمعية وتقيدهـم، إضافة 
إلى مًعتقداتهـم الدينيـة والهنيـة التـي تمنعهم 
مًـن إجـراء عمليـة الإجهاض، بحسـب مًـا قاله 

رجب. الاختصـاصي 

الإجهاض غير الآمن
قالـت الطبيـة خولة الشـيخ، إن عملية الإجهاض 
خطـرة، وقد تتسـبب بمخاطـر تهدد حيـاة الأم 
في حـال أجُريـت بيـد غير خـبيرة، وبمـكان لا 
تتوفـر فيه الظروف الناسـبة للعمـل الجراحي، 

والتخدير. كالتعقيـم 
وقـد تلجـأ بعض السـيدات لاسـتخدام وسـائل 
عـن  ناتجًـا  صاعقًـا  نزفـًا  تسـبب  آمًنـة،  غير 
تمـزق الرحـم، جـراء إدخـال بعـض الأدوات أو 
الـواد داخلـه، أو يتعرضـن لإنتان مًـن الحتمل 
تـودي  إنتانيـة  بصدمًـة  ويدخـل  يتطـور  أن 

بحياتهـن.
ومًـن الحتمـل أن تتعـرض السـيدة لشـكلات 
تسـتدعي اسـتئصال الرحـم وخسـارة الوظيفة 

الإنجابيـة.
 ،)WHO( العاليـة  الصحـة  مًنظمـة  وبحسـب 
إن مًـا يقـرب مًن نصـف حـالات الإجهاض غير 
آمًنـة، وتتحمـل البلـدان النامًية عـبء 97% مًن 

حـالات الإجهـاض هذه.
عمليـات  فتمثـل  العالـي  الصعيـد  على  أمًـا 
الإجهـاض غير الآمًـن مًـا بين 4.7 إلى %13.2 
علاج  ويتـم  الأمًهـات،  وفيـات  جميـع  مًـن 
البلـدان  امًـرأة في  7 مًلايين  ر بنحـو  مًـا يقـدر
النامًيـة كل عام في مًرافق الستشـفيات بسـبب 

الآمًـن. غير  الإجهـاض  مًضاعفـات 

"تقييد الوصول"
تقييـد  أن  العاليـة  الصحـة  مًنظمـة  تـرى 
الوصـول لإجـراء عمليـة الإجهـاض لا يقلل مًن 
عـدد الحـالات، فقط يؤثر بشـكل كـبير على مًا 
إذا كانـت هـذه العمليـات جـرت بشـكل آمًـن.

التـي تحـول دون  العوائـق  أن  كما تـشير إلى 
الوقـت  الآمًنـة وفي  الإجهـاض  رعايـة  تـوفير 
الناسـب والتي يمكـن الوصول إليها وبأسـعار 
مًعقولـة وغير تمييزية، يمكن أن تسـبب ضائقة 
والفتيـات في  النسـاء  وتنتهـك حـق  عاطفيـة 

الخصوصيـة.
نصـف  أن  إلى  النظمـة  إحصائيـات  وتـشير 
حـالات الحمل في العـالم تكـون غير مًقصودة، 
وأن مًـا يقـرب مًن 3 مًـن كل 10 حـالات تنتهي 

بالإجهـاض "السـتحث" )التعمـد(.

 رغم مخاطره.. 
نساء يلجأن للإجهاض غير الآمن 

بإدلب
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د. أكرم خولاني 

قـد يعاني بعـض الناس صداعًـا مًزمًنًا لا يسـتجيب للعلاجـات التقليدية، 
أو ألاً في الأذن أو حولهـا أو أمًامًهـا، أو شـعورًا مًزعجًـا عنـد الضـغ أو 

الفم. طقطقـة عند فتـح 
وغالبًـا مًـا تعـود كل هـذه الشـكايات إلى وجـود اضطـراب في الفصل 

الـفكي الصدغـي بإحـدى جهتـي الفـك أو في كلتيهما.

ما المقصود باضطرابات المفصل الفكي الصدغي
الفصـل الـفكي الصدغـي )Temporomandibular Joint or TMJ( هو 
مًفصـل يقع على جانبـي الوجه أمًـام الأذنين مًباشرة، ويربـط عظم الفك 
السـفلي بالعظـم الصدغـي في الجمجمـة، حيث يوجد مًفصـل واحد على 
كل جانـب مًـن جانبـي الفـك، وينزلق هـذا الفصـل ليؤمًرن حـركات فتح 

والضغ. والتحـدث  الفم 
Temporo-( الـفكي"  الصدغـي  الفصـل  "اضطرابـات  مًصطلـح  أمًـا 

يعـرف  بـات  مًـا  أو   ،)mandibular Joint Disoreders or TMD
بـ"الاضطرابـات الصدغيـة الفكيـة"، فهو يشير إلى أي خلـل وظيفي في 
الفصـل الـفكي الصدغـي، وقـد تشـمل الاضطرابـات كلًا مًن مًشـكلات 
الفصـل الـفكي الصدغـي، والعـضلات الاضغة، وحـزم الأنسـجة الليفية 

التـي تربطهـا )اللفافـة(.
وقـد تكـون الحالـة حـادة أو مًزمًنـة، وقـد يكـون الألم الناتـج عـن هذا 
الخلـل الوظيفـي خفيفًـا أو شـديدًا، وقـد تحـدث عنـد مًختلـف الفئـات 
العمريـة، لكنهـا أكثر شـيوعًا عند الأشـخاص الذيـن تتراوح أعمارهم بين 

20 و40 عامًًـا، وتصـاب بهـا النسـاء أكثر مًـن الرجال.

ما أعراض اضطرابات المفصل الفكي الصدغي
قد تتضمن أعراض اضطرابات الفصل الصدغي الفكي مًا يلي:

الصداع التكرر.	 
الدوخة.	 
الألم في مًفصل صدغي فكي أو بكليهما.	 
الألم بالوجه بالقرب مًن الفصل وليس ضمنه.	 
الألم عند جس العضلات الاضغة.	 
الألم في الأذن أو حولها.	 
صعوبة الضغ أو الألم خلاله.	 
الإحساس بصلابة في العنق والكتفين.	 
إطباق الفصل، مًا يصُعب مًن فتح الفم على نطاق واسع.	 

صـدور أصـوات طقطقـة أو فرقعـة عـن الفصـل، وفي حـال عدم 	 
وجـود أي ألم أو تقييـد للحركـة الرتبطـة بطقطقـة الفـك، فقـد لا 

تحتـاج إلى عـلاج لاضطـراب الفصـل الصدغـي الفكي.

ما أسباب حدوث اضطرابات المفصل الصدغي الفكي
يصعـب غالبًـا تحديـد السـبب الدقيق لأعـراض اضطراب الفصـل الفكي 
الصدغـي عنـد الريـض، فقـد تكـون الأعـراض بسـبب مًجموعـة مًـن 
الاضطرابات مًثل الشـد العـضلي والتهاب الفصل والشـكلات التشريحية 

الفصل. داخـل 
وتوجـد مًجموعة مًـن العوامًل التي قد تكون السـبب بحـدوث اضطرابات 

الفصل الفكي الصدغي، وتشـمل هـذه العوامًل:
الإفـراط في اسـتخدام العضـلات وإرهاقهـا نتيجـة فـرط حركـة 	 

الفـك، مًا يـؤدي إلى مًتلازمًـة ألم اللفافـة العضلية، وتعـد مًتلازمًة 
يصيـب  الـذي  شـيوعًا  الأكـثر  الاضطـراب  العضليـة  اللفافـة  ألم 
النطقـة الفكيـة الصدغيـة، وفيهـا يحـدث ألم عضـلي وشـد حول 
الفـك وتحـدد في فتحـة الفم بالإضافـة إلى صـداع وألم في مًناطق 
أخـرى مًن الـرأس والعنـق، وتكـون مًتلازمًـة ألم اللفافـة العضلية 
أكـثر شـيوعًا عنـد النسـاء، وغالبًـا مًـا تصيـب النسـاء في أوائـل 

العشرينيـات، والنسـاء اللـواتي يدخلـن في سـن اليـأس.
الإصابـة بأنـواع مًختلفة مًن التهـاب الفاصل، مًثل التهـاب الفاصل 	 

الرومًاتويـدي، والفُصال العظمي.
التعرض لإصابة في الفك نفسه، نتيجة العدوى أو الإصابات الرضية.	 
القسَـط )داء الفقـار(، وينجـم عـن تليـف أو التحام العظـام داخل 	 

الفصـل أو تكلـس الأربطـة الحيطـة بـه، وغالبًـا مًـا يحـدث ذلك 
نتيجـة إصابـة رضيـة أو عـدوى، ولكـن قـد يكـون واضحًـا عنـد 

الـولادة أو نتيجـة لالتهـاب الفاصـل الرومًاتويـدي.
الاضطرابـات الداخليـة ضمـن الفصل الفـكي الصدغي، ويعـد انزياح 	 

القـرص الفصلي إلى الأمًام مًـن وضعه الطبيعي الحالة الأكثر شـيوعًا 
مًـن حـالات الاضطرابـات الداخليـة ضمـن الفصـل الفـكي الصدغي، 
ويمكـن للقـرص أن يتحـرك مًـن مًكانـه عندمًـا تتمـدد الأربطـة التي 

تثبتـه في مًوضعـه أو تتمطط بسـبب إصابـة في الفصل.
الإصابـة بصريـر الأسـنان الزمًـن، حيـث يميـل بعض الأشـخاص 	 

الذيـن لديهـم ألم الفـك إلى الشـد عـلى أسـنانهم )صريـر(، رغـم 
إصابتهـم  تتـم  لا  الأسـنان  صريـر  يعانـون  مًمـن  الكثيريـن  أن 

باضطرابـات في الفصـل الفكي 
الصدغـي.

السـني 	  الارتصـاف  سـوء 
الناجـم عـن فقـد الأسـنان.

ببعـض 	  الإصابـة 
الجهازيـة  الاضطرابـات 
)مًثل هشاشـة العظـام، أو 
الذاتية،  الناعـة  اضطرابات 
أو أمًراض النسـيج الضام( 
عـلى  تؤثـر  قـد  التـي 
الفصـل الصدغـي الفكي.

للعامًـل 	  يمكـن  كـما 
النفسي أن يلعـب دورًا في 
الوراثـة. وكذلـك  الإصابـة 

اضطرابات المفصل الفكي الصدغي

الشـمندر الأحمـر )Red beets(، أو الشـوندر، أو البنجـر، واحـد مًـن 
الـخضراوات الشـائعة السـتخدمًة في عديد مًـن الأكولات حـول العالم، 
وهـو مًـن الـخضراوات الدرنيـة، يشـبه اللفـت، ولـه طبقـة خارجيـة 
خشـنة تغطـي الجـذر، بالإضافـة إلى سـيقان وأوراق خضراء طويلـة، 
يمكـن زراعته طيلـة العـام في الأمًاكن السـاحلية العتدلة، لكـن الفترة 

الأنسـب لزراعتـه هـي مًن شـهر آب وحتـى كانـون الثاني.
وغنيًـا  الحراريـة  بالسـعرات  فـقيًرا  كونـه  مًـن  الشـمندر  أهميـة  تـأتي 
بالفيتامًينـات والعـادن والركبـات النباتية الأساسـية، مًثل حمـض الفوليك، 
النغنيز، النحاس، البوتاسـيوم، الغنيسـيوم، الحديد، فيتـامًين "C"، فيتامًين 
"B6"، والأحماض الأمًينيـة كاللـوسين، والآرجـنين، والجلايـسين، وغيرها.
وعلاوة على ذلـك، فهـو نبـات لذيـذ ومًـن السـهل إضافتـه إلى النظام 
الغـذائي، إذ يمكن عصره أو سـلقه أو تحميصه أو طهـوه على البخار أو 
تخليلـه، إلا أنه يفضل اسـتهلاك الشـمندر النـيء، لتجنب فقـدان أي مًن 

العنـاصر الغذائية التـي يحتويها.
كل ذلـك يجعلـه إحـدى الركائـز الأساسـية للتغذيـة الصحيـة والحمية 

الغذائيـة، ومًـن أهـم فوائـده الصحيـة مًا يلي:
التقليل مًن ارتفاع ضغط الدم

يسـاعد الشـمندر على تقليـل ارتفـاع ضغط الـدم الانقبـاضي وضغط 
الـدم الانبسـاطي، ويعود ذلـك لاحتوائه على نسـب عالية مًـن النترات، 
التـي يتم تحويلهـا داخل الجسـم إلى أكسـيد النيتريك الـذي يعمل على 
توسـيع الأوعيـة الدمًويـة، وهو مًا يـؤدي إلى خفض مًسـتويات ضغط 
الـدم وتحـسين الـدورة الدمًويـة، وأيضًـا فإن الشـمندر غنـي بحمض 
الفوليـك، الذي مًـن المكن أن يسـهم تناولـه بكميات كافيـة في التقليل 

بشـكل مًلحـوظ مًن مًسـتويات ضغـط الدم.

الحفاظ على صحة القلب
يحتوي الشـمندر الأحمـر على كثير مًـن البيتين وفيتـامًين "B"، اللذين 
الـدم، وبالتـالي يمنعـان  الكوليـسترول في  يخفضـان مًـن مًسـتوى 

الإصابـة بأمًـراض الشرايين والقلـب.
كذلـك فـإن قدرتـه على تخفيض ضغـط الدم تقلـل مًن خطـر الإصابة 
بأمًـراض القلـب والشرايين، إذ يعـتبر ارتفـاع ضغط الدم أحـد عوامًل 

خطـر الإصابة بهـذه الأمًراض.
كما يسـاعد حمـض الفوليك بالشـمندر في السـيطرة على تلـف الأوعية 
القلـب  بأمًـراض  بالإصابـة  يتسـبب  أن  المكـن  مًـن  الـذي  الدمًويـة 

والسـكتة الدمًاغيـة.
أخيًرا فـإن الركبـات الضادة للأكسـدة الوجودة في الشـمندر للجسـم 
تسـهم في التقليـل مًن الالتهابـات في الجسـم، وهذا يسـهم في الوقاية 

مًن أمًـراض القلـب الختلفة.

تعزيز القدرة على التحمل
توفـر الـنترات طاقة مًطلقـة تعـزز القـدرة على التحمـل، إذ إنها تعمل 
على تحـسين كفـاءة اليتوكوندريـا السـؤولة عـن إنتـاج الطاقـة في 
الخلايـا، وتصـل مًسـتويات الـنترات في الـدم إلى ذروتهـا خلال 3-2 
سـاعات مًـن تنـاول الشـمندر، لذلـك ينصـح بتناولـه قبـل التمريـن 

بسـاعتين للحصـول على أقصى قـدر مًـن الفائـدة.

دعم صحة الدماغ
العقليـة  الوظيفـة  تحسـن  قـد  الشـمندر  في  الوجـودة  الـنترات  إن 
والعرفيـة مًـن خلال تعزيـز تمـدد الأوعيـة الدمًويـة، وبالتـالي زيادة 
تدفـق الـدم إلى الدمًاغ، وهذا مًهم بشـكل خـاص مًع التقـدم في العمر، 
إذ تنخفـض القـدرة على إنتـاج أكسـيد النـيتروجين وكذلـك ينخفـض 

التمثيـل الغـذائي للدمًـاغ ونشـاط الأعصاب. 

الحفاظ على مستويات السكر في الدم
على الرغـم مًـن أن الشـمندر غنـي بالسـكر، فإنه قد يسـهم في تحسين 
مًسـتويات سـكر الـدم لـدى مًرضى السـكري، وذلـك مًـن خلال زيادة 
حساسـية الإنسـولين في الجسـم، ويمكن أن تعود فوائد الشـمندر هذه 
لاحتوائـه على بعـض الركبـات مًثـل مًركبـات البوليفينـول، ومًركبات 

الفلافونويـد، والـنترات، وحمض ألفـا ليبويك.
أيضًـا يمكـن أن تتضمـن فوائـد الشـمندر لرضى السـكري مًسـاهمته 
الحتملـة في التقليـل مًـن أعـراض الاعـتلال العصبـي السـكري، وذلك 

لاحتوائـه على حمـض ألفـا ليبويك.

تعزيز صحة الكبد
تعـزز مًـادة البيـتين الوجـودة في الشـمندر وظائـف الكبـد، فهي 
تسـاعده على التخلـص مًـن السـموم، وكذلـك تخفـض مًـن تراكم 

الدهـون في الكبـد.
كما يحتـوي الشـمندر على مًضادات الأكسـدة، والحديـد وفيتامًينات 

"B"، وهـي مًغذيـات تعزز صحـة الكبد.

تحسين عملية الهضم
تسـاعد الأليـاف الوجـودة في الشـمندر على تحسين عمليـة الهضم 
وتقليـل خطـر الإصابـة بمشـكلات القولـون والإمًسـاك والبواسير 

والتهـاب الرتـوج وسرطـان القولون.
النافعـة الوجـودة في  البكتيريـا  الشـمندر على دعـم  كما يسـاعد 
الجهـاز الهضمـي، ويقلـل مًن وجـود البكتيريـا الرتبطـة بالإصابة 

بالالتهـاب والإسـهال.

محاربة الالتهاب
يرتبـط الالتهـاب الزمًن بعـدد مًن الأمًـراض مًثل السـمنة وأمًراض 
القلـب وأمًـراض الكبـد والسرطان، ويحتـوي الشـمندر على أصباغ 
تسـمى بيتـالين، تمتلك عـددًا مًـن الخصائـص الضـادة للالتهابات، 

فتقلـل مًـن التهاب الـكلى والتهـاب الفاصل.

الحفاظ على صحة العين
تلعـب الأصباغ التـي يحتويها الشـمندر دورًا مًـهمًا في الحفاظ على 
صحـة العين، وتسـهم في تجنـب الضمـور البقعي الرتبـط بالتقدم 

السن. في 

تقليل خطر الإصابة بالسرطان
نظـرًا لفوائـد الشـمندر في التقليـل مًـن الإصابـة بالالتهابـات فإنه 
قد يسـهم في الحد مًـن خطر الإصابـة بالسرطانـات، إذ إن الالتهاب 
الزمًـن يعـد أحـد عوامًـل الخطـر للإصابـة بأنـواع مًختلفـة مًـن 

السرطانـات.
كما يحتـوي الشـمندر على عدد مًن الركبـات الفعالة التـي يمكن أن 
تقلـل مًن حـدوث الطفرات السرطانيـة للخلايا، وأهم هـذه الركبات 

هي الركبـات الضادة للأكسـدة كالبيتالين.

تحسين الأداء الجنسي 
يحسـن الشـمندر مًن الانتصاب لـدى الرجل في أثنـاء عملية الجماع، 
النيتريـك الـذي يسـاعد على  ويسـاعد تناولـه على إنتـاج أكسـيد 
التقليـل مًـن الضعـف الجنسي مًـن خلال توسـيع الأوعيـة الدمًوية 
وزيـادة تدفـق الدم نحو العضـو الذكري والحفـاظ على الضغط في 
الجسـم الكهفـي، وهـو عبـارة عن نسـيج شـبيه بالإسـفنج يمتلىء 
بالـدم خلال الانتصـاب، ويجـب أن يكـون الضغـط مًرتفعًـا بداخله 
للحفـاظ على انتصـاب العضـو الذكـري، كما أن الشـمندر يقلـل مًن 
ارتفـاع ضغـط الدم الـذي مًن المكن أن يتسـبب بضعـف الانتصاب 

الرجل. لـدى 

الشمندر الأحمر
يحافظ على القلب ويحارب 

الالتهاب ويحسن الأداء الجنسي
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وقعـت هيئـة الطـرق والـواصلات في دبي بدولـة 
إطلاق خدمًـة  اتفاقيـة  التحـدة  العربيـة  الإمًـارات 
عـام  بحلـول  الدينـة  في  الجـوي  "التـاكسي" 
2026، مًـع كل مًـن الهيئـة العامًـة للـطيران الدني 
 ،)DCAA( وهيئـة دبي للـطيران الـدني ،)GCAA(
البريطانيـة   "Skyports Infrastructur" وشركـة 
التقـدم،  الجـوي  للنقـل  التحتيـة  البنيـة  لتطويـر 
بالإضافـة إلى شركـة "Joby Aviation" الأمًريكيـة 

الجـوي. التخصصـة في تطويـر "التـاكسي" 
بهـذه الخطـوة، تصُبـح دبي أول مًدينـة في العـالم 
في  التجـاري  الجـوي  "التـاكسي"  خدمًـة  تقـدم 
الناطـق الحضريـة، وهـذا يـأتي مًـن خلال شـبكة 
مًتطـورة للإقلاع والهبـوط العمودي، وهـو مًا يمثل 

تطـورًا مًـهمًا في مًجـال النقـل الجـوي.
تهـدف هـذه الخدمًة إلى تقديم وسـيلة نقـل مًبتكرة 
وآمًنـة في الناطـق الحضرية، باسـتخدام تكنولوجيا 
رائـدة تتكامًـل مًـع شـبكة الـواصلات العامًـة في 
التنقـل  والـزوار  السـكان  على  يسـهل  مًـا  دبي، 

وراحة. بسـهولة 

أربعة ركاب
 "S4 تتسـع مًركبـات "التـاكسي" الجـوي "جـوبي
لأربعـة ركاب بالإضافة إلى قائدهـا، كما تحتوي على 
سـت مًـراوح، وأربع حـزم مًـن البطاريـات، وتتميز 

بمواصفـات أمًـان وسلامًـة عالية.
كما تتمتـع بالقـدرة على الـطيران لسـافة تبلغ 161 
321 كيلـومًتراً في  كيلـومًتراً، وبسرعـة تصـل إلى 
السـاعة، مًع مًسـتوى ضجيج مًنخفض، مًـا يجعلها 

خيـارًا مًثاليًـا للتنقـل في الدينة.
تعكـس هـذه الاتفاقيـة تعاونـًا فعـالًا بين القطـاع 
الحكومًـي والقطاع الخـاص في دبي، بهدف تحقيق 
التطـور والابتـكار في مًجـال النقـل، وجعـل الدينة 

مًركـزاً عاليًا للتنقـل الذكي والسـتدام.
يمثـل تطبيـق خدمًـة "التـاكسي" الجـوي في دبي 
خطوة مًهمـة نحو تحقيـق هذا الهدف، وهو يشـكل 
فرصـة جديـدة لتحـسين تجربـة النقـل للمواطنين 
والـزوار في الدينة، ويعزز مًكانتهـا كوجهة مًفضلة 
للسـياحة والأعمال في العـالم، وذلك ضمـن مًبادرات 

هيئـة الطرق والـواصلات لسـتقبل التنقل.

10 دقائق
عـن  "التـاكسي"  خدمًـة  تقديـم  دبي  ستشـهد 
طريـق أربعة مًواقـع مًحـددة، في إطـار 10 دقائق 
للرحلـة تقريبًـا حسـب الوجهة، إذ صممـت مًحطات 
"التـاكسي" الجـوي بطريقة مًبتكرة، بحيث تشـتمل 
والهبـوط،  الإقلاع  كمناطـق  مًختلفـة  مًرافـق  على 
الأمًنيـة،  للـركاب والإجـراءات  ومًنطقـة مًخصصـة 
ومًرافـق للشـحن الكهربـائي، بالإضافـة إلى تميزها 

بتكامًـل مًـع وسـائل النقـل الجماعـي.
توفـر هيئـة الطرق والـواصلات أنماطـًا مًختلفة مًن 
وسـائل التنقـل في دبي، بالإضافـة إلى مًحاولتهـا 
الجماعـي  النقـل  وسـائل  بين  التكامًـل  تحقيـق 
للسـكان مًـن خلال تـوفير قنـوات سـهلة وسريعة 

ومًبتكـرة للنقـل والـواصلات.
ومًـن التوقـع أن تسـهم خدمًـة "التـاكسي" الجوي 
بـدبي في تحسين الربـط بين مًختلف أحيـاء الدينة، 
وتقليـل ازدحـام الطرق، وتوفير وسـيلة نقـل فعالة 

ومًسـتدامًة في آن واحد.
وتنـوه هيئـة الطـرق والـواصلات في دبي إلى أن 
هـذه الخدمًـة سـتكون صديقـة للبيئة، حيـث تعمل 
بالطاقـة الكهربائيـة ولا تنتج عنهـا انبعاثات ضارة، 

مًا يجعلهـا خيـارًا مًسـتدامًًا للتنقـل في الدينة.
بهـذه الطريقـة، تعُـتبر خدمًـة "التـاكسي" الجوي 
في دبي خطـوة نحو مًسـتقبل أكثر ذكاء واسـتدامًة 

في مًجـال النقـل العـام بالدينة.

منوعات

تتمحـور كـثير مًـن قصائـد الشـاعر السـوداني 
مًحمد الفيتـوري حـول القيم الإنسـانية والبادئ 
الأخلاقيـة التـي تشـكل هواجـس ومًطالـب ثابتة 
لـدى العالم على طـول الزمًـن، وأبرزهـا الحرية، 
اسـتمراريتها،  الفيتـوري  قصيـدة  يمنـح  مًـا 
لا  الفكـرة  فمفعـول  الوقـت،  ضـد  وحصانتهـا 
يبطـل، طـالا أن الطالب لم تتحقـق، والعالم الذي 
ينشـده الشـاعر لا يزال رهين التمني والشـاعرية.

في ديوانه "يأتي العاشـقون إليـك"، وفي قصيدة 
يخاطـب بها السـياسي الثوري نيلسـون مًانديلا، 
هـي  حريتـي  إن  "مًانـديلا،  الفيتـوري،  يقـول 
مًيراث أرضي، ومًعجزتي وتوهـج دربي، مًانديلا، 
إن حريتـي هـي حريتـي، في خلـود نضالي وفي 
عبقريـة شـعبي، مًانـديلا، إن حريتـي هي بدئي 

وخاتمتـي، وهـي ديني العظيـم وربي".
الشـاعر يرسـم خطوطاً عريضـة وتعريفًـا دقيقًا 
للمعـاني السـامًية التـي ينـادي بهـا، مًـن تحرر 
مًتأثـراً  وحريـة،  ومًسـاواة  اجتماعيـة  وعدالـة 
التـي  والأفـكار  والنشـأة  الاجتماعيـة  بالحالـة 
تبناهـا في وقـت مًبكـر مًـن الصبـا، ومًنهـا مًـا 
يتعلـق بالتمييـز العرقـي، والفاضلـة بين الـبشر 

على أسـاس اللـون.
يعـتبر الفيتـوري الوقـوف أمًـام حاجـز اللـون 
حواجـز  إلى  الإشـارة  مًـع  وبسـاطة،  سـذاجة 
أخـرى تحـول بين الإنسـان وتاريخه الشـخصي، 
وبين الإنسـان وكرامًته الاجتماعية، وبين الإنسـان 
والإنسـان، كالغنـى والفقر والامًتلاك والاسـتلاب، 
والعرفـة والجهـل، والحريـة والقهـر، والعبودية 
بـه  افتتـح  الـذي  الاعتراف  وفـق  والانعتـاق، 
الديـوان، بما يشـكل حالة مًكاشـفة مًـع القارئ.

ورافضـة  مًتمـردة،  الفيتـوري  لـدى  القصيـدة 
وثائـرة، وتتقمـص الكثير مًـن شـخصية كاتبها، 
إلى  وصـولًا  والوضـوع،  الفكـرة  مًـن  انطلاقـًا 
العالجة وآليتها، فالاسـتبداد والطغيـان والقضايا 
الصيريـة للأمًة العربيـة، كالقضية الفلسـطينية، 
والحديـث عن مًصر وبغـداد والقدس، مًوضوعات 
تثبـت حضورهـا في "يأتي العاشـقون إليك"، مًع 
تحرر في الأسـلوب بـرره الكاتب على لسـانه أولًا 

وأثبتـه بلسـان القصيـدة ثانيًا.
وتلتقـي كل هـذه القيـم النبيلـة التي ينـادي بها 
الشـاعر تحـت إطـار الحريـة، فانتقـاد الطغيان 
والاسـتبداد مًديـح غير مًنطـوق للحريـة وتحرر 
الناس، وسـيادتهم على ذواتهـم، وإعلاء لكرامًتهم 
البشريـة التـي يمتهنها حاكـم مًسـتبد أو طاغية، 
ولأجـل هـذا يلقـب الفيتـوري بـ"شـاعر إفريقيا 

والعروبة".
حـاول مًحمـد الفيتـوري تجريـد نصوصـه 
مًن هموم الشـكلانية، والتنميقـات الزخرفية 
إيقـاع  مًـن  الخاويـة  الطقسـية  والأصبـاغ 
يمنـح  فلـم  تعـبيره،  وفـق  والـدم،  اللحـم 
الشـكل الفني والإيقاع الوسـيقي أولوية في 
النـص، رغـم حضور لافـت ومًتفـاوت لهذه 

العنـاصر بين نصـوص الديـوان. 
على كل مًـا فيه مًـن مًنـاداة بالحرية وتحرر 
الشـعوب، لكـن الديـوان ضم قصيدة باسـم 
"الرجـل التحدر تحـت الصنوبـر"، وامًتدح 
فيهـا الخمينـي، ووصفـه بـ"آية الشـعب"، 
بمعـزل عـن الحالـة التـي نقـل إليهـا إيران 
 ،1979 عـام  السـلطة  إلى  وصولـه  مًنـذ 
التـي  الإسلامًيـة"،  "الثـورة  تحـت مًسـمى 
شـكلت إطاحـة بحكـم مًحمـد رضـا بهلوي 
)الشـاه(، ونقلت إيران وشـعبها مًـن الدنية 
إلى حيـاة أكثر تشـددًا، عـادت فيهـا أحكام 
الإعـدام والرجـم وبتر الأعضاء، مًـع تضييق 
مًتصاعـد للخناق على الحريـات، وتدخل في 
سياسـات دول مًعينـة بمشـاريع توسـعية، 
وهـذا كلـه مًـن مًفـرزات انتقـال سـياسي 
عاشـته إيـران على يـد الرجل الـذي لم يبلغ 
السـلطة بقانونية وشرعية صنـدوق الاقتراع 

والانتخاب.
شـاعر  الفيتـوري،  رجـب  مًفتـاح  مًحمـد 
سـوداني ولـد عـام 1936، في بلـدة قـرب 
عـام  وتـوفي  للسـودان،  الغربيـة  الحـدود 
بين  عـملًا   20 نحـو  أرشـيفه  وفي   ،2015
الشـعر والسرح، مًنـح نصيبـًا جيـدًا مًنهـا 
بعنـوان  الأول  ديوانـه  فجـاء  لإفريقيـا، 
 ،1955 عـام  وصـدر  إفريقيـا"،  "أغـاني 
ولديه ديوانان باسـم "عاشـق مًـن إفريقيا" 
)1964(، و"اذكريني يـا إفريقيا" )1965(. 

"يأتي العاشقون إليك".. 
غناء متواصل للحرية

كتاب

سينما

ينطلـق السلسـل الصري "مًكتـوب عليـا" مًـن 

فكـرة غير قابلـة للتحقـق، لإيصـال مًجموعة مًن 

الرسـائل، عبر كومًيديـا هادفة تصلح للمشـاهدة 

العائليـة، وتثبت نفسـها وقدرتهـا على لفت انتباه 

الشـاهدين مًـن الشـاهد الأولى للعمل.

القضية أن جلال إحسـان قدري، مًدرس مًوسـيقا 

في  عائلتـه  مًـع  يسـكن  عملـه،  في  مًوفـق  غير 

مًنـزل بسـيط مًتواضـع، تواجـه العائلة مًشـكلة 

تضعهـا على مًحـك خسـارة النزل، قبـل أن تضع 

الحيـاة في طريقـه رجلًا مًسـنًا يمنحه مًا يشـبه 

تعويـذة يمكـن عبرها اسـتقراء يومًه مًنـذ بدايته، 

عبر رسـائل أو كلمات مًفتاحيـة يجدهـا مًكتوبـة 

على سـاعده صبـاح كل يـوم، مًن شـأنها إصلاح 

أحوالـه، وتجنيبـه الكـثير مًـن الشـكلات إذا فهم 

الغـزى مًن الرسـالة.

عليـه،  يـده، ويكتـب  يكتـب على  مًسـتفيدًا مًما 

يمضي الشـاب في حياتـه التـي تسـلك مًنعطفًـا 

إيجابيًـا بعـد الحادثـة، فيطمـر الفقـر، ويتحول 

مًـع  يعيـش  ثـري،  وإنسـان  أعمال،  رجـل  إلى 

عائلتـه حيـاة رفاهيـة وسـعادة.

قلبـه،  تسـحر  جميلـة  شـابة  سـلمى،  تظهـر 

غـرام  في  مًنـهما  كل  ليقـع  الأحـداث  وتتطـور 

الآخـر، في الوقـت الـذي تحـاول بـه رقيـة، ابنة 

خالـة جلال، اسـتمالة قلبـه، لكـن دون جـدوى، 

طريـقين  مًـفترق  على  الحيـاة  تضعـه  أن  قبـل 

بالكـذب  فيسـتعين  مًعًـا،  يسـلكهما  أن  يختـار 

بلا  مًمكنـة  الحيـاة  لجعـل  والخديعـة  والحيلـة 

خسـائر، قبل أن يتعرض لخسـارة كـبيرة تتطلب 

إعـادة تفـكير وتأمًـل بأسـلوب حيـاة كامًـل.

يسـلرم جلال بـأن الكتابـات التي تظهـر على يده 

قدر مًحتوم، ومًا عليه سـوى الاتبـاع دون اعتراض، 

لكـن الفهـم الخاطـئ لبعـض هـذه الكتابـات التي 

لا يراهـا سـواه، لا يعصمـه مًـن الخسـائر، قبل أن 

يسـتيقظ في وقت مًـا على بحـر مًنها.

رغـم مًعالجـة الفكـرة بأسـلوب كومًيـدي يقـدم 

في  وتحديـدًا  الضحـك،  مًـن  الكـثير  للمشـاهد 

النصـف الأول مًـن العمـل الكون مًـن 30 حلقة، 

فإنهـا كومًيديا بلا إسـفاف، ولا تخلـو مًن الأفكار 

والرسـائل التـي ينشـد صنـاع العمـل إيصالهـا، 

ومًنهـا ضرورة التسـليم بالشـيئة الإلهيـة، وعدم 

مًحاولـة استكشـاف الغيـب، والإيمـان بالقضـاء 

والقـدر، والرضـا بمـا يملكـه الإنسـان، فالرضـا 

هنـا بوابـة سـكينة واسـتقرار، والتذمًـر يعنـي 

مًحاولـة التغـيير بطـرق قـد لا تكـون نموذجية، 

وهـو مًـا جـرى مًـع بطـل العمل.

ومًوفـق  مًميـز  وحضـور  السـتوى  عـالي  أداء 

لأبطـال العمـل الـوزعين على أدوار مًناسـبة لكل 

مًنهم، بمـا يتيح الفرصـة للشـخصية للتعبير عن 

قدراتهـا وطاقاتهـا الفنيـة، مًـع حـوارات جميلة 

ككل،  الحكايـة  مًتوازنـة على مًسـتوى  ونـقلات 

وتركيـز على الإرادة والطمـوح والسـعي للتغيير، 

دون إغفـال مًيـل الإنسـان لشريـك مًختلـف، في 

كـثير مًـن الأحيـان، وهـو مًـا أخـرج رقيـة مًـن 

حسـابات ابـن خالتهـا العاطفيـة، كلهـا عناصر 

اجتمعـت في العمـل ومًنحته جاذبيـة يطلب مًعها 

الزيد.  الشـاهد 

السلسـل صـدر في 2022، مًـن تأليـف إيهـاب 

بليبـل، وإخـراج خالـد الحلفـاوي، وبطولـة كل 

مًـن أكرم حسـني، وعمرو عبـد الجليـل، وهنادي 

مًهنـا، وأيتنِ عامًـر.

"مكتوب عليا".. كوميديا عائلية غنية بالرسائل

 عام 2026..
"تاكسي" جوي في سماء دبي عام

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلًاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

كلنا نتمنى ألا يبقى نظام بطولة دوري أبطال 
آسيا بشكله وطريقة مبارياته الحالية، شرق 

آسيا مع بعضهم، غرب ووسط آسيا بنفس 
الحال، فعلًا ما الفائدة من ألا يلتقي بطل 

الشرق وبطل الغرب إلا في النهائي؟
لماذا لم يتم تفعيل نظام المواجهات مع بداية 
الأدوار الإقصائية، وما الحاجة إلى مثل هذا 
التباعد في المنافسة حًتى المواجهة النهائية 

المكتوب لها أن تكون بنظام الذهاب والإياب 
أيضًا؟

تبقى التساؤلات مستمرة مع تطور أداء ولعب 
واحًترافية الكثير من بلدان غرب آسيا، وهنا 
نطرق مجددًا باب المملكة العربية السعودية 

وتأهل 4 أندية فيها إلى الدور ثمن النهائي من 
النسخة الحالية 2023–2024، ومن ثم تأهل 
3 أندية هي الاتحاد والنصر والهلال إلى دور 

الثمانية برفقة نادي العين الإماراتي و4 أندية 
من شرق آسيا، خرج نادي الفيحاء السعودي 

من المسابقة لأنه اصطدم بشقيقه نادي 
النصر، وسيلتقي الهلال الفائز على سيباهان 

أصفهان الإيراني مع شقيقه الاتحاد الفائز 
على نافباخور الأوزبكي في الدور ربع النهائي، 
بينما يواجه نادي النصر نادي العين الإماراتي، 

واحًتمالية لقاء النصر مع الهلال أو الاتحاد 
واردة جدًا في نصف نهائي المسابقة في حًال 

تأهله على حًساب العين الإماراتي.
وهنا لن نقول أين الأندية القطرية والعراقية 

وبقية الأندية الشهيرة في بعض البلدان 
العربية، أبدًا، بل سنخوض سريعًا في عملية 
حًسم التأهل لمصلحة الأندية السعودية التي 

تمتلك محترفين ولاعبين مهمين رفعوا همة 
دوري روشن، وفي المنافسة الآسيوية بات 

كعبهم أعلى، دون أن نبخس الزعيم الهلالي 
حًقه وسيادته للقارة الآسيوية في السنوات 

الماضية.
وبكل أمانة أقول، لو أن نظام البطولة يسمح 

بمواجهة الأندية الكورية واليابانية والصينية 
في الأدوار الإقصائية ومع متعة وقوة منافسة 

المباريات في هذا الشكل، سيكون أداء الأندية 
السعودية قويًا أيضًا وحًاسمًا للتأهل على 

حًساب شرق آسيا، إلا أن المباراة النهائية حًصًرا 
وفي كل بطولات العالم كرويًا لها أسلوب 

خاص وطعم آخر، وحًسابات تفاصيلها معقدة 
وبنفس الوقت تفاصيلها بسيطة.

الأداء الذي قدمته أندية النصر والهلال والاتحاد 
كان بإمكانه نقل فريقين منهما إلى المباراة 

النهائية لو أن نظام البطولة يسمح بلقاء 
أندية الشرق والغرب منذ أول دور إقصائي، 

فوز الهلال على سيباهان بنفس النتيجة ذهابًا 
وإيابًا يعطي هذا المؤشر وطبعًا لن ننسى بأنه 

لا مستحيل في كرة القدم.
لربما تطلعات الأندية السعودية لن تقف عند 

دوري أبطال آسيا وتطوير نظام مبارياته 
ولوائحه فحسب، الواضح بشكل جيد بأن 

التركيز سيكون على بطولات العالم للأندية في 
النسخ والسنوات المقبلة.

بالتوفيق لثلاثي المملكة العربية السعودية 
ولنادي العين الإماراتي.

"الشامبيونزليج" 
الآسيوي وتطور 
الأندية السعودية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
إحدى الحواس o البحرية الأمًيركية )مًعكوسة(.. 1
مًجموع الحيل والقدرات الفردية في عمل مًا o مًا يوضع على الثور لجر مًحراث أو تدوير ساقية.. 2
يبكين o أعسر )مًعكوسة(.. 3
شبل الدب o خلاف نفس )مًعكوسة(.. 4
مًتشابهة o وضع في شكل قوالب. 5
يعطي وعدا o طمع شديد. 6
صلات )فيها همزة مًقلوبة ياء( o في رغد مًن العيش.. 7
هرب o إذا أغضب الابن والدته فيجب عليه سريعا أن ..... 8
نصف اسم أحد أفلام احمد السقا ومًنى زكي وهالة فاخر وجميل راتب. o نصف ومًيض. 9

ريفي o فنانة كومًيدية مًصرية اسمها الحقيقي نونيا نوشكا. 10

عمودي
الطربة البدوية اللقبة بسمراء الباديه. 1
فراش الطفل الرضيع o عكس خير. 2
قاصدة مًع سبق الاصرار o ثلثا توت.. 3
تغذية الاشية في الناطق العشبية o مًتشابهة. 4
فراشة الاغنية )مًن لبنان(.. 5
ثلثا بيت o في القدمًة.. 6
يستخدمًه لاعب كرة التنس مًثلا. 7
فنان مًصري مًن أصل سوري اسمه الحقيقي أنور يحيى النقاش.. 8
الاسم السابق للفنان الصري العالي عمر الشريف.. 9

نجم النجوم السوبر ستار )مًن لبنان(. 10

لعبة تتكون مًن 9 مًربعات كبيرة 3×3، و81 مًربع صغير 9×9.

تكون بعض الربعات الصغيرة مًعبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي الربعات باستخدام الأرقام مًن 1 إلى 9، في كل واحدٍ مًن الربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

بـرز اسـم لاعب كـرة القدم الشـاب هيكتـور فورت 
ر،  كإحـدى الواهـب القبلـة في عـالم الجلـد الـدور
مًـن بوابـة نـادي برشـلونة الإسـباني، ليثبـت أن 
البارسـا "لامًاسـيا" مًليئـة بالنجـوم  أكاديميـة 

والواهـب الصاعـدة.
قائمـة  إلى  عامًًـا(   17( فـورت  اسـم  يضـاف 
اللاعـبين الشـبان في صفـوف برشـلونة، الذين 
ل  وتعـور السـتقبل  في  الفريـق  رايـة  يحملـون 
بتحقيـق  آمًالهـا  ويحملـون  عليهـم،  الـجماهير 

والبطـولات. الألقـاب 
يلعـب فـورت في مًركـز الدفـاع والظـهير الأيمـن، 
ويتميـز بصلابتـه وقدرتـه على افتـكاك الكـرة مًن 
الخصـم، وسرعتـه واختراقـه لنطقـة الخصـم في 
مًركـز الجنـاح، وإنهائه الكـرات العالية في الشـباك 

أيضًـا، إذ يبلـغ طـول اللاعـب 1.85 مًتر.
وصـل الظـهير فـورت إلى "لامًاسـيا" في مًوسـم 
2013-2014 قادمًًـا مًـن مًنطقـة أنجويـرا، وتقدم 
في جميـع فـرق شـباب برشـلونة، قبل أن يشـارك 
الفريـق الأول في الوسـم الحـالي  لأول مًـرة مًـع 

.2024-2023
على الرغـم مًـن أنـه لا يـزال لاعبًـا تحـت 18 عامًًا، 
الوسـم،  الرديـف هـذا  برشـلونة  مًـع  لعـب  فقـد 
واسـتدعي للفريـق الأول بشـكل مًنتظـم، وكان أول 
ظهـور لـه مًـع الفريـق الأول لنـادي برشـلونة في 
13 مًن كانـون الأول 2023، عندمًا كان أساسـيًا في 
البـاراة أمًـام فريـق رويـال أنتويـرب البلجيكي في 

دوري أبطـال أوروبـا.
وأشركـه الـدرب تشـافي هيرنانديـز حينها بشـكل 
أسـاسي كظـهير أيمـن، لكنـه لعـب أيضًـا كظـهير 
أيسر في ربـع نهـائي كأس اللـك أمًام أتلتيـك بيلباو 
في 24 مًـن كانـون الثـاني الاضي، كما لعـب فورت 
أيضًـا في كأس العـالم تحـت 17 عامًًـا مًـع مًنتخب 

إسـبانيا، وهـو عضـو أسـاسي في الفريق.
وتعلـق جماهير برشـلونة آمًالهـا على فـورت بـأن 
يسـد الفـراغ في برشـلونة، خاصـة عندمًـا يتعلـق 
الأمًـر بمركز الظـهير الأيمن، الذي فشـل برشـلونة 
في إيجاد لاعب مًناسـب لشـغله مًنذ رحيل البرازيلي 

داني ألفيـش لأول مًرة عـام 2016.

ومًنـذ خـروج داني ألفيـش، حاول برشـلونة بقيادة 
عـدة مًـدربين إلى تجربـة أكثر مًـن اسـم في مًركز 
مًـن  لاعـب  أي  يتمكـن  لم  لكـن  الأيمـن،  الظـهير 

البرازيلي. اللاعـب  تعويـض 
أوروبـا  أبطـال  دوري  في  بـخبرة  فـورت  يتمتـع 
يـورو  مًليـون  السـوقية  قيمتـه  وتبلـغ  للشـباب، 
لإحصائيـات   "Transfermarkt" مًوقـع  بحسـب 
اللاعـبين، ويربطه عقد مًع برشـلونة حتـى 2025.
ولعـب فـورت مًـع النتخـب الإسـباني للشـباب مًع 
فريـق تحـت 16 عامًًا ثمـاني مًباريـات، و13 مًباراة 

مًـع فريـق تحـت 17 عامًًا.
مًـع  أكبر  دور  لفـورت  يكـون  أن  التوقـع  ومًـن 
برشـلونة، خاصـة مًـع إصابـة لاعب الفريـق بنفس 

بالـدي. اليخانـدرو  الركـز، 
ويعـاني برشـلونة تخبطـات هـذا الوسـم، وأقُصي 
على  يلعـب  يـزال  ولا  والسـوبر،  اللـك  كأس  مًـن 
صعيـد الدوري ويحتـل الركز الثالـث، وعلى صعيد 
أبطـال أوروبا، وسـط حظـوظ ضئيلـة بتحقيق أي 

مًنهما. لقـب 

الموهبة فورت.. 
هل يكون خليفة داني ألفيش في برشلونة

عنب بلدي - حسن إبراهيم

يواجـه لاعبـو كرة القـدم إصابـات عديدة 
الاحتـكاك  إثـر  الأخضر  السـتطيل  على 
في  يبذلونـه  الـذي  والإجهـاد  والاندفـاع 
لعبـة وقتهـا الأصلي 90 دقيقـة، وتصبح 
مًـع الإضـافي في بعضهـا 120 دقيقـة، 

وتحتـاج إلى لياقـة بدنيـة عاليـة.
ومًن الطبيعـي أن يكـون اللاعبون عرضة 
للإصابـات، لكن خطورتهـا لا تتوقف عند 
الجـروح أو الالتـواء أو الـكسر أو الانزلاق 
التمـزق، إنمـا تصـل في بعضهـا إلى  أو 
الوت كما في حالة شـائعة تسـمى بـ"بلع 

للسان". ا
علميًا، لا يمكن للشـخص أن يبتلع لسـانه، 
يمكنـه  ولا  الفـم  داخـل  مًلتصـق  فهـو 
"القلـب" مًـن أجـل البلـع، لكنهـا جملـة 
تسُـتخدم لتصـف انسـداد مًجـرى الهواء 
عبر اللسـان لـدى الصـاب، وهـي تحصل 
ر، ويتحـدث عنهـا  في عـالم الجلـد الـدور

العلقـون على شاشـات التلفـاز.

ويتمثـل الخطر في هـذه الحالة بانسـداد 
مًجـرى الهـواء بواسـطة اللسـان، وتبـدأ 
حين يفقـد الشـخص وعيـه، فتسترخـي 
اللسـان،  جميـع عضلاتـه بمـا في ذلـك 
الـذي يمكـن أن يتراجـع قلـيلًا للخلـف، 
وتسترخـي هيـاكل الحنـك، مًا يـؤدي إلى 
انسـداد مًجـرى الهـواء، وتزيـد الخطورة 

إذا كان الصـاب مًسـتلقيًا على ظهـره.

وفيات داخل الملعب
مًنتخـب  لاعـب  وفـاة  حادثـة  تعـد 
الـكامًيرون مًـارك فيفيـان )28 عامًًا( مًن 
أشـهر حـوادث "بلـع اللسـان" في عـالم 
كـرة القـدم، إذ تـوفي على أرض اللعـب 
خلال مًبـاراة مًنتخـب بلاده أمًام كولومًبيا 
في  وسـقط   ،2003 القـارات  كأس  في 
الدقيقـة الـ71 مًـن مًباراة نصـف نهائي 
حزيـران  مًـن   26 في  القـارات،  كأس 
لاعبـي  مًـع  احتـكاك  أي  دون   ،2003
كولومًبيـا، وغـادر اللعـب على 
السـعفين،  برفقـة  نقالـة 

وتـوفي بعـد انسـداد مًجـرى الهـواء.
ومًـن الحـوادث، مًـا تعـرض لـه الصري 
الزمًالـك  ناشـئي  لاعـب  مًهـدي،  حامًـد 
الـذي  دكرنـس،  فريـق  ولاعـب  سـابقًا، 
تـوفي في كانـون الأول 2017، بعد "بلع 

لسـانه" خلال مًبـاراة وديـة لـه.
وتوفي اللاعـب الجزائـري داوود بورزق، 
في شـباط 2018، بعدمًـا "ابتلع لسـانه" 
أمًـام  الدهامًشـة  فريقـه  مًبـاراة  خلال 
اللاعبـة  وتوفيـت  آرنـات،  عين  اتحـاد 
الصرية إسراء حسـني، عـام 2015، عقب 
مًبـاراة فريقهـا صيـد الحلـة أمًـام مًركز 

شـباب الخـولي لنفـس السـبب.

إنقاذ قبل الموت
شـهدت اللاعـب عمليـات إنقـاذ للاعـبين 
كانـت تفصلهم عـن الوت ثـوانٍ مًعدودة، 
مًنهـا حين فقد اللاعـب فرنانـدو توريس 
وعيه خلال مًبـاراة فريقـه أتلتيكو مًدريد 
ضـد ديبورتيفـو لاكورونيـا، في مًوسـم 
2016-2017، بعـد تعرضـه لضربـة في 

رأسـه مًـن قبـل أليكـس بيرجانتينوس.

سـقط توريـس على رأسـه على الأرض، 
وتحـرك لاعبـو الفريقين بسرعة، وأمًسـك 
لاعـب بفك توريـس، ثم فتح فمـه ليمنحه 
اللاعـب غـابي،  الهـواء، وحـاول  بعـض 
زمًيـل توريـس، تصحيـح مًوقـع لسـان 

الأخير، وتـم إنقـاذه.
وعـانى لاعب فريـق بوهيميانز التشـيكي 
مًارتـن بيركوفيتـش مًـن نفـس الإصابة، 
حين فقـد وعيه في مًبـاراة ضمن الدوري 
التشـيكي المتاز، عـام 2017، بين فريقه 
اصطدامًـه  بعـد  سلوفاسـكو  وفريـق 

. بزمًيله
م فرانسـيس كـوني مًهاجـم النادي  وقـدر
النافـس الإسـعافات الأوليـة فـورًا، عـن 
طريق تصحيـح مًوقع لسـان بيركوفيتش 

وأنقذه.

وتعـرض لاعـب تشـيلسي سـابقًا جـون 
تيري لحـادث مًماثـل، ففـي نهـائي كأس 
الـدوري الإنجليـزي 2007 بين تشـيلسي 
وأرسـنال، حـاول تيري أن يسـدد برأسـه 
لكـن  روبـن،  لآريين  ركنيـة  ركلـة  في 
اللاعـب أبـو ديـابي ركل وجهـه بالخطأ.

وانسـد مًجرى الهواء لـدى تيري إثر ركلة 
ديـابي القويـة، وقـال مًـدرب تشـيلسي 
حينهـا، جوزيه مًورينيـو، إن لاعب فريقه 
توقـف عـن التنفـس، وبعد بضـع دقائق 
تحـرك تيري، وتم نقله خـارج اللعب على 
نقالـة باسـتخدام قنـاع الأكسـجين ودعم 
الرقبـة والـرأس، ثـم نقُـل إلى مًستشـفى 

"كارديف".

إجراءات أولية
في حـال مًصادفـة حادثـة فقـدان وعـي 
يـوصي  التنفـس،  مًجـرى  وانسـداد 
الأطبـاء بنـوعين مًـن عمليـات الإسـعاف 
الأوليـة، هما رفـع الذقـن بإمًالـة الـرأس 
أو دفـع الفـك، وضرورة التدخـل السريع 
وعـدم  الهـدوء  التـزام  مًـن خلال 
الارتبـاك، والاتصـال بالإسـعاف 

. فورًا

"بلع اللسان".. 
إصابة الموت في عالم كرة القدم
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لمى  قنوت

على  الصهيونيـة  والاعتـداءات  الحـرب  وقـع  على 
لبنـان والأزمًـات البنيويـة التـي يعاني مًنهـا، مًن 
انهيـار اقتصـادي، وشـغور رئـاسي مًنـذ نهايـة 
ولايـة الرئيس السـابق، مًيشـال عـون، في 31 مًن 
تشرين الأول 2022، وفشـل مًجلس النواب في 12 
جلسـة بانتخـاب رئيـس جديـد، وتقويض مًسـار 
العدالـة لضحايـا ومًـتضرري تفجير مًرفـأ بيروت 
في 4 مًـن آب 2020، الوصـوف كواحـد مًـن أكبر 
الانفجـارات غير النوويـة في العـالم، على وقع كل 
ذلـك، تتصاعـد حـملات العنصريـة ضـد اللاجئين 
إعلام  يشـنها  التـي  ورجـالًا،  نسـاء  السـوريين، 
مًحرض وسياسـيون وأوليغارشـيون ضـد أضعف 
فئـة بالجتمـع، فتهاجمهـا وتحاصرهـا وتعاقبها.

تنافسـت وسـائل الإعلام على نشر خطاب الكراهية 
اللاجـئين  على  للتحريـض  الضللـة  والعلومًـات 
واللاجئـات وتثويـر الجتمعـات الضيفـة ضدهم، 
تخاريـف  أي  قبـول  إلى  السُـعار  وصـل  وقـد 
افتراضيـة على أنهـا واقـع وتهديـد أمًنـي يتطلـب 
مًعالجـة إسـعافية، إنقاذيـة فوريـة، مًثـل الادعـاء 
بـأن الاحـتلال الصهيـوني "لـن يضرب مًخـيمات 
النـازحين"، وفي حـال تمكـن مًـن القضـاء على 
"حـزب الله" فإنـه سيسـاعد "في تحويل الخيمات 
الؤقتـة إلى مًخـيمات دائمة على شـكل أبينة"، وأن 
هذا الـخبر قد لاقى استحسـاناً في هـذه الخيمات! 
"الخـيمات  تلـك  قـدرة  حـول  سـيناريو  ل  وتخَييـ
على قطـع الطريـق البقـاع– بيروت والجنـوب في 
دقائـق"، ورُبطـت هـذه الافتراضات بعبـارات مًثل 
وخلايـا  إرهابيـة  و"عمليـات  النائـم"  "الإرهـاب 
نـار وتضـارب  نائمـة"، و"سـلب وقتـل وإطلاق 
والبنـادق  السـكاكين  و"اسـتخدام  بالـعصي" 
البقـاع  في  الخـيمات  ووصـف  والسدسـات"، 
بـ"القنبلـة الوقوتـة التـي فـات أوان تفكيكهـا".

بين التعتيـم والتغطيـة الإعلامًيـة اليدانية الحدودة 
القنـوات  بعـض  مًـن  لبنـان  في  الحـرب  على 
التلفزيونيـة اللبنانيـة، ثمـة خبر ثابـت واحـد في 
تلـك القنـوات يتعلـق بالتحريـض ضـد اللاجـئين 
واللاجئـات في لبنـان. وفي بدايـة العـام الحـالي، 
وفي ظل الخشـية مًن توسـيع الاحتلال الصهيوني 
اللبنانيـة  الإعلام  وزارة  بـدأت  اعتداءاتـه،  رقعـة 
بتصويـر "فيديـو كليـب" عـن "مًخاطـر النزوح" 
السـوري إلى لبنـان، وفي 1 مًـن شـباط الحـالي، 
أربعـة  والعـالم"  لبنـان  "بيـت  عرضـت جمعيـة 
فيديوهـات عنصريـة وتحريضيـة ضمـن برنامًـج 
اللبنانيـة.   "MTV" قنـاة  على  الوقـت"  "صـار 
وبالتـوازي مًـع تتـالي التصريحـات التحريضيـة، 
والتمييزيـة،  العنصريـة  الإجـراءات  تصاعـدت 
مًدخـل حديقـة  على  الفيـل  سـن  بلديـة  فعلقـت 
الدخـول مًخصـص  أن  إلى  لوحـة تـشير  الحـرج 
"للبنانـيين فقط، ومًمنـوع دخـول الأجانب"، وهو 
أمًـر يتنـافى مًع غـرض السـاحات العامًـة، وكانت 
البلديـة قـد أصـدرت في أيـار 2023 قـرارًا بمنـع 
تجـول "الأجانـب" في شـوارع البلدة بعد السـاعة 

ليلًا. الثامًنـة 
يتطـور أي إشـكال أمًنـي ليعمـم العنـف والتمييز 
ضـد جميـع اللاجـئين واللاجئـات، فبعـد إشـكال 
فـردي وقـع في بـرج حمـود، صـدر بيـان باسـم 
الحـالي،  شـباط  مًـن   11 في  النطقـة  أهـالي 
يحـذرون فيـه البلديـة والخـاتير، إذا لم ينظمـوا 
الوجود السـوري فيهـا فإنهم سـيتخذون إجراءات 

بحسـب مًـا يناسـبهم، وذلـك مًـن أجـل حمايـة 
أنفسـهم ودرء الخطـر عنهـم، كما جـاء في البيان، 
وختمـوه بعبـارة "وقـد أعُـذِر مًـن أنـذَر". وبعـد 
بيـانين صـدرا خلال شـهر واحـد مًـن أهـالي برج 
تخصيـص  إلى   "MTV" قنـاة  سـارعت  حمـود، 
تقريريـن، لا يفصـل بينهما سـوى أسـبوع واحد، 
عـن ارتفـاع "مًخاطـر النـزوح السـوري"، ركـز 
أحـدهما على عـادات وتقاليد تتبدل، لنكتشـف مًن 
جـواب أحـد الباعـة في مًحل تجـاري بأنهـا تتعلق 
بطـول التنـورة، وأن مًحالهـم كانـت تحتـوي على 

تنـانير أقصر، والآن يجلبـون التنـانير الأطـول.
وعلى شـاكلة هـذا الخطاب يقـول إبراهيـم الصقر 
عـن اللاجـئ السـوري: "إذا بتمـرق بنتنـا أو أختنا 
لابسـة قـصير على الطريـق، بيصر بتحلله، شـعب 
مًـش شـايف العـالم، مًا أنـا عـم شـوفهم بجونية 
على  حطوهـم  شـيلوهم  روحـوا  عـلما،  وسـاحل 
الحـدود بشي مًطـرح )...( بـس يشـوف شي بنت 
نتفـة  مًسـيحية،  إذا  وخصوصًـا  قـصير،  لابسـة 
لابسـة قـصير، ياخـي هيـدي ثقافتنـا، إنـتَ مًينك 
إنـتَ )مًن أنـتَ( لتنهـيلي ثقافتي، لأنه هيدا شـعب 
إلا  ثقافـة  عنـده  مًـا  الشـغلة،  بهيديـك  مًهـووس 

هيديـك الشـغلة، هيـدا هو النـازح السـوري".
الرجـل  تصويـر  التجـذرة في  السرديـة  هـذه  إن 
مًـفترس  وحـش  أنـه  على  اللاجـئ  السـوري 
ومًغتصـب هو شـيطنة لـه وتجريـد مًن إنسـانيته 
أجـل فبركـة مًوافقـة جمعيـة تشُرع قمعـه  مًـن 
وظلمـه وذلـه وحرمًانـه مًـن حقوقـه الإنسـانية، 
وهـو تكتيك مًسـتوحى مًـن خطاب رهـاب الإسلام 
ورهـاب الأجانـب والتعصـب الإثنـي والعنصريـة 
كذرائـع  العالـي  الـشمال  دول  تسـتخدمًها  التـي 
ومًبررات للترحيـل الـقسري للاجـئين واللاجئـات، 
الجنـوب  أراضي شـعوب  والهيمنـة على  وللغـزو 

العالـي ومًقـدرات دولهـم.
كما أن اختـزال ثقافـة مًـا بطـول أو قصر التنـورة، 
وذلـك الهـوس في لبـاس النسـاء، ينـم عـن العقلية 
على  الأبويـة  الوصايـة  وعـن  التأصلـة  الذكوريـة 
أجسـاد النسـاء، التـي تحرمًهن مًـن حريـة الاختيار 
والقـرار، وتعـزز مًـن ثقافـة الاغتصـاب التـي تلقي 
اللـوم على الضحيـة أو الناجيـة لا الجنـاة، حتى وإن 
كان الصقر وغيره يسـتخدمًون هذا الخطاب لشـيطنة 
كل اللاجـئين الرجال كجنـاة مًُـفتَرضَين، فالغاية هنا 
ليسـت حرية النسـاء بـل تهديدهـن بشـبح التحرش 
والاغتصـاب، وحـث الجتمع على لعـب دور الوصاية 

والحراسـة لواجهـة هـذا "الخطر".
إن النطـق الـذي ينطلـق مًنـه هـذا الخطـاب ينبع 
مًـن تشـييء النسـاء لـيبرر اسـتغلالهن والهيمنة 
عليهـن، وينهـش كرامًتهن وأجسـادهن ويؤسـس 
لا يعُـرف بــ "فِيتـش السـلعة" التي تحـدث عنها 
الال" لشرح "تقديـس  مًاركـس في كتـاب "رأس 
الرأسماليـة للعيـش في  السـلعة" في الجتمعـات 
تجربة اسـتهلاكية صافية، وأن القيمـة الاقتصادية 
لـ"جسـد بتنـورة قصيرة" هـو القيمـة الجوهرية.
"النسـاء  عـن  والخيـال  الذهنيـة  الصـورة  هـذه 
اللبنانيـات" في عقـل مًهـووس بمركزيـة وفحولة 
القضيـب هو عقل لا يـرى، وربما لا يريـد أن يرى، 
نضـالات اللبنانيـات بتنوعاتهـن مًن أجـل مًحاربة 

التحـرش المأسـس وإفلات مًرتكبيه مًن الحاسـبة 
الؤسسـات  وفي  التعليميـة  الؤسسـة  في  سـواء 
الدينيـة الحميـة مًـن هياكل السـلطة مًثـل الكاهن 
مًحكمـة  عليـه  حكمـت  الـذي  لـبكي،  مًنصـور 
"كايـن" في فرنسـا بالسـجن لـدة 15 عامًًـا بعـد 
إدانتـه باغتصاب طـفلات، وهي نهايـة لعدة قضايا 
بحقـه، كان يعرقلها القضـاء اللبناني بعـدم إدانته 
الصحفـيين  العديـد مًـن  وتسـليمه، ودافـع عنـه 

والصحفيـات.
تـُوِجَ التحريـض وشـيطنة اللاجئين رجالًا ونسـاء 
في إطلاق نائـب بيروت غسـان حاصبـاني مًبادرة 
تحمـل عنـوان "كل مًواطن خـفير"، أعلـن خلالها 
"تبليـغ"،  عنـوان  تحمـل  مًنصـة  تطبيـق  عـن 
الصحفـي،  مًؤتمـره  في  قـال  كما  تسـتهدف، 
أي  الشرعـي في بيروت"، وتُمكـن  "الوجـود غير 
شـخص لبناني، ومًـن خلال هاتفه الـذكي، تصوير 
أي مًخالفـة واختيـار نوعهـا مًـن قائمـة التطبيق، 
فتصـل هذه العلومًـة إلى الجهات الختصـة بإنفاذ 
الشـعب  عمـوم  التطبيـق  هـذا  يحُـول  القانـون. 
إلى أداة اسـتخباراتية، وينصِبهـم قـوات شُرطيـة 
العنـان لسـتغلين  أمًنيـة في كل مًـكان، ويطُلـق 
وعـنصريين ومًحرضين ضـد اللاجئين السـوريين 
والسـوريات، للقصـاص مًـن فئـة تعد واحـدة مًن 

أكثر الفئـات الهمشـة بالجتمـع في لبنـان.
للأسـف، ومًـع ضعف التصـدي لتطـور الخطابات 
خطـاب  إلى  وتحولهـا  العنصريـة  والسـلوكيات 
وسـلوكيات فاشـية، والتـي لا يمكـن حصرهـا في 
هـذا القال، يـُخشى مًن انتهـاكات فرديـة وجمعية 
مًخيفـة كالتـي حصلـت لشـابين سـوريين كانـا 
يسـتقلان دراجـة ناريـة في 7 مًن شـباط الحالي، 
مًـرا مًـن عين الرمًانـة، فتـم توقيـف أحـدهما مًن 
مًـن  الثـاني  وهـرب  النطقـة،  مًـن  شـباب  قبـل 
قبضتهـم، فأهانـوه وضربـوه، وصوروا مًـا قامًوا 
للقيـام  افتراضـات  جملـة  وسـاقوا  ونشروه،  بـه 
بهـذا الاعتـداء، فاتهمـوا جميـع السـوريين بأنهـم 
لصـوص، وادعـوا بأنـهما سرقـا الدراجـة النارية، 
وبأنـهما يراقبـان النطقـة، ثـم احتجـزوا الدراجة 
وطلبـوا مًـن صاحبهـا أن يـأتي لاستردادهـا مًـن 
عين الرمًانـة، أي بالحصلة سَـوقْ جملـة افتراضات 
انتهـاكات علنيـة. والأمًـر الخيـف هـو  لارتـكاب 
الاعتـداءات  انتشـار  وتـفشي  بالعنـف  الإيمـان 
التحريـض  لهـذا  كنتيجـة  والجماعيـة  الفرديـة 

التصاعـد ضـد اللاجـئين واللاجئـات.
ختامًًـا، يبـدو التحريـض الحثيـث لصناعـة عـدو 
مًتوهـم، مًـن اللاجـئين واللاجئـات، هـو مًحاولات 
لصرف النظـر عـن العـدو الصهيـوني الـذي يهدد 
لبنـان باعتداءاتـه التواصلة، ولتجاهـل دور "حزب 
اللـه" في تقتيـل الشـعب السـوري بعـد أن ثـار 
على الاسـتبداد في عـام 2011 وبضرورة إخراجـه 
التغـول،  الفسـاد  مًـن سـوريا، ولعـدم مًكافحـة 
وتقويـض العدالـة لحاسـبة الجرمًين والفاسـدين 
والتحـرشين، والقضـاء على بنيويـة العنـف ضـد 
النسـاء بتنوعاتهـن وحظـر التمييز البـاشر وغير 
البـاشر ضدهـن، وإعـادة أمًـوال الـودعين لعمال 
وعـامًلات اشـتغلوا وكدوا كي يوفروا لشـيخوختهم 

مًـا يحميهـم مًـن العـوز والفاقة.
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خطيب بدلة

حًققت قناة "العربية" سبقًا صحفيًا متميزاً، حًينما 
أجرت مقابلة مع إحًدى زوجات أبي بكر البغدادي، 
أمير تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، 

الذي قتله الأمريكيون بعملية نوعية، سنة 2019.
يمكن النظر إلى هذا الأمر من زوايا متعددة، أكثرها 

جاذبية، بالنسبة إلي، زاوية المرأة العربية المسلمة 
التي تتعرض، منذ مئات السنين، للإذلال، والتنمر، 

والتحرش، والاغتصاب. وللعلم فإن الاغتصاب يحصل 
بطرق شتى، فقد تغُتصب المرأة في أحًد المعتقلات، 

أو يجبرها ذكور عائلتها على الزواج برجل مسن، أو 
برجل لديه ثلاث زوجات قبلها، وأحًياناً يزوجونها 
في سن الطفولة، فتدخل، عنوة، في عالم النكاح، 
بينما تثابر رفيقاتها على تلقي العلم، حًتى يصلن 

إلى درجات عليا في الإنسانية، ويعشن، من ثم، حًياة 
كريمة، لائقة، محترمة.

الأمر الأكثر خطورة في هذه المسألة، أن قسمًا كبيراً 
من النساء الخاضعات لهذا الاضطهاد، ترسخ في 
ضمائرهن قناعة بأن ما يحصل هذا، كله طبيعي، 

وأن هذه الدونية لا بد من التعايش معها، بل وتبنيها، 
والدفاع عنها، وكثيراً ما تنتقل بعض النسوة إلى 
موقع الهجوم على أي إنسان يطالب بتحررهن، 

واعتبارهن بشراً طبيعيين، يعني، بالمختصر، تصبح 
المرأة جزءًا لا يتجزأ من هذه الذكورية الاجتماعية 

المتخلفة.
وقوف قسم كبير من النساء في صف الذكور 

الذين يستعبدوهن لا يمثل حًالة الضياع 
الوحًيدة في مجتمعاتنا الغلبانة، فأنت ترى 

قسمًا لا يستهان به من المثقفين العلمانيين، 
والديمقراطيين، والليبراليين، والقادمين من 

أحًزاب ماركسية سابقة، يقفون في صف 
تنظيمات إسلامية جهادية، متأثرين بالشعارات 
الثورية والتحررية، ويلجؤون إلى صيغ توفيقية 

كالقول، مثلًا، بأن "حًماس" هي حًركة تحرر 
وطني فلسطيني، والوقوف إلى جانبها يعني 

مواجهة الحركة الصهيونية، والإمبريالية العالمية، 
وقلما يتساءل أحًد من هؤلاء عما يمكن أن تفعله 
"حًماس" بهم، فيما لو انتصرت، وأصبحوا تحت 
سلطتها، على الرغم من أنها تعلن، بكل صراحًة، 

أنها حًركة إسلامية، سنية، وأن أرض فلسطين 
وقف إسلامي لا يحق لأي منتمٍ لديانة أخرى أو 

مذهب آخر الإقامة فيها. 
الأمر نفسه يحصل مع المثقفين اليساريين 

والعلمانيين والليبراليين السوريين المستمرين في 
تأييد الثورة السورية، بنسختها الإسلامية، الذين 
يسمون الأراضي التي يحكمها تنظيم "القاعدة" 

في شمالي سوريا "المحرر"، ويحاولون إقناع 
أنفسهم، وإقناعنا، بأن هؤلاء القوم القادمين من 
القرون الوسطى أحًسن من نظام الأسد الطائفي.

من الأمور المسلية، المضحكة، أننا نرى، على 
الفضائيات، محللين استراتيجيين يركزون في 

مداخلاتهم على أن نظام الأسد، طائفي، ولو 
أنك تمعنت في شخصياتهم، لوجدتهم غارقين 

في الطائفية حًتى رؤوسهم، بينما نظام الأسد 
سلطوي، قمعي، إجرامي، ولكنه ليس طائفيًا، 

فهو يعتمد على الموالين له من مختلف الطوائف، 
وإذا أنت نظرت الآن إلى المناطق التي يطلقون 

عليها اسم "المحرر" لوجدت أنها أصبحت خالية 
تمامًا من المسيحيين والشيعة والعلويين، بينما 

مناطق النظام الذي يسمونه "الطائفي" مكتظة 
بمكونات المجتمع السوري الدينية والقومية.
يمكن لأي إنسان غبي، أو متوسط الذكاء، أن 

يستنتج، هنا، أنني أمدح النظام، أو أتستر على 
جرائمًه. وهذا من الأمور المسلية طبعًا.

نسوان البغدادي 
والنظام الطائفي
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